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محمد بن قيـدة

سنة رابعة دكتوراه ـ جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ـ
أستاذ بالمعهد الوطني للتكوين بقطاع الشؤون الدينية ـ غليزان ـ

ملخص البحث بالعربية

يــــعــــرض هــــذا الــــبــــحــــث دراســـــة نــــقــــديــــة حــــول أصــــالــــة نــــســــبــــة »مــــســــنــــد الإمـــــام زيــــد« أو »الــــمــــجــــمــــوع 
الـــــــفـــــــقـــــــهـــــــي« إلــــــــــــي »زيــــــــــــــد بــــــــــن عـــــــــلـــــــــي« عـــــــلـــــــى ضــــــــــــوء قــــــــــواعــــــــــد الـــــــنـــــــقـــــــد الــــــــحــــــــديــــــــثــــــــي، وقــــــــــدمــــــــــت بـــــــيـــــــن يـــــــدي 
الــــدراســــة تــــعــــريــــفًــــا مــــوجــــزًا بــــالإمــــام زيــــد بــــن عــــلــــي، وهــــو إمــــام ثــــقــــة احــــتــــجّ الــــمــــحــــدثــــون بــــروايــــتــــه، 
ـــــه أحـــــــــــوال رواتـــــــــــه عــــنــــد  ـــيـ ــ ـــنــــــت فـ ـــــيّـــ ــــتــــــاب بـ ــــفًــــــا مــــــــوجــــــــزًا بــــــالــــــكــ ــــريــ تـــــنـــــتـــــســـــب إلــــــيــــــه الـــــــزيـــــــديـــــــة، ثـــــــم قــــــدمــــــت تــــــعــ
عـــــلـــــمـــــاء الــــــحــــــديــــــث الــــــنــــــقــــــاد، خــــــاصــــــة »أبـــــــــو خــــــالــــــد عــــــمــــــرو الــــــواســــــطــــــي« الـــــــــذي روى الــــــكــــــتــــــاب عــــن 
زيــــــد بـــــن عــــلــــي مـــــبـــــاشـــــرة، كــــمــــا بــــيّــــنــــت نـــــظـــــرة الـــــزيـــــديـــــة إلــــــى »مــــســــنــــد زيــــــد« وإلــــــى رواتــــــــه، وذكــــــرت 
مـــا اســـتـــدلـــوا بـــه عـــلـــى صـــحـــة نـــســـبـــتـــه إلـــيـــه مـــع مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا بـــإيـــجـــاز، ثـــم أوردت الأدلــة الـــتـــي تـــثـــبـــت 
عدم صحة نــســبــة هذا الكتاب إلى زيد بن علي وفق قواعد المحدثين في نقد الروايات.

ملخص البحث بالإنجليزية

This paper discuss a critical study about the authenticity of 
proportion «Musnad of Imam Zaid» to him, in the light of criticism 
tradition rules, it presents a brief definition of the book.
Then discussed Zaidiyya evidence about the correct proportion of 
the book to Zaid.
And historical evidence that prove the none adherence of Zaid bin 
Ali  and demonstrate the none belonging of the book, The likely to 
Abdul Aziz ibn Ishaq Who involves the critical study of This book.

تمهيد:  

بـــــعـــــد الـــــتـــــطـــــور الـــــــذي عـــــرفـــــتـــــه الـــــطـــــبـــــاعـــــة فــــــي الـــــعـــــصـــــر الـــــحـــــديـــــث، نـــــشـــــطـــــت حـــــركـــــة عــــلــــمــــيــــة 
موازية لــهــذا الــتــطــور تــعــنــى بــإحــيــاء التراث الــمــعــرفــي، وتــحــقــيــق الــمــؤلــفــات والــمــصــادر 
الـــعـــلـــمـــيـــة الأصـــيـــلـــة، فـــبـــرزت مـــع تـــلـــك الـــجـــهـــود ـ فـــي مـــجـــال تـــحـــقـــيـــق الـــتـــراث ـ إشـــكـــالـــيـــة 

صـــحـــة نـــســـبـــة كـــثـــيـــر مـــن الـــمـــصـــنـــفـــات الـــمـــطـــبـــوعـــة إلـــى مـــؤلـــفـــيـــهـــا.
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ولَــمّــا طــبــع »مــســنــد الإمام زيد« فــي أوائل الــقــرن الــعــشــريــن، ثــم وضــع الـــمـــســـتـــشـــرق 
ـــتـــــاح كــــنــــوز  فــــنــــســــنــــك هــــــذا »الـــــمـــــســـــنـــــد« ضــــمــــن مــــصــــنــــفــــات الــــســــنــــة الــــمــــفــــهــــرســــة فـــــي كــــتــــابــــه »مـــــفــ
الـــــــســـــــنـــــــة«، كـــــــــان لــــــهــــــذيــــــن الــــــعــــــامــــــلــــــيــــــن أثـــــــــر إبــــــــــــراز هـــــــــذا الـــــــكـــــــتـــــــاب إلـــــــــى الــــــــواجــــــــهــــــــة، بــــــعــــــدمــــــا كــــــان 
انــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــاره وتــــــــــــــــداولــــــــــــــــه قـــــــــــــاصـــــــــــــرا عــــــــــلــــــــــى الــــــــــــزيــــــــــــديــــــــــــة غـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــا، وأثــــــــــــــــــــــار ذلــــــــــــــــك عـــــــــــديـــــــــــد الـــــــــــتـــــــــــســـــــــــاؤلات 
والإشـــكـــالات حـــول أصـــالـــة هـــذا الـــكـــتـــاب، ومـــدى صـــحـــة نـــســـبـــتـــه إلـــى »زيـــد بـــن عـــلـــي«، 
ومـــكـــانـــتـــه بـــيـــن الـــمـــصـــنـــفـــات الـــحـــديـــثـــيـــة الــمــشــهــورة عـــنـــد أهــل الــســنــة، وأحوال رواته عـــنـــد 
ـــبــــــول، خـــــاصـــــة وأنّــــــه  ــ ـــــقـ ـــثـــــقـــــة والـ ـــيـــــث الــ الـــــمـــــحـــــدثـــــيـــــن الـــــنـــــقـــــاد، ومــــــوضــــــع الـــــكـــــتـــــاب عـــــامـــــة مــــــن حــ

يـــعـــتـــبـــر مـــن أهـــم مـــصـــادر الـــزيـــديـــة فـــي الـــروايـــة.
ــــنـــــاقـــــشـــــة هـــــــذه الإشـــــــكـــــــالات عـــــلـــــى ضـــــــوء مــــنــــهــــجــــيــــة  وســــــأتــــــطــــــرق فــــــي هـــــــذا الـــــبـــــحـــــث إلـــــــى مـ
الــــــنــــــقــــــد الــــــحــــــديــــــثــــــي، لأن قـــــــواعـــــــد الـــــمـــــحـــــدثـــــيـــــن هـــــــي مــــــقــــــيــــــاس الــــــقــــــبــــــول والــــــــــــردّ عــــــنــــــدمــــــا يــــتــــعــــلــــق 

الأمـــر بـــأحـــوال الـــرواة والـــمـــرويـــات وكـــتـــب الـــروايـــة. 
وقبل الكلام على مسند الإمام زيد وصحة نــســبــتــه إليه من وجهة نقدية حــديــثــيــة، 

أمـــهّـــد بـــتـــعـــريـــف مـــوجـــز بـــالإمـــام زيـــد بـــن عـــلـــي ومـــذهـــب الـــزيـــديـــة الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن إلـــيـــه. 
• أولا: تـــرجـــمـــة مـــوجـــزة لـــإمـــام »زيـــد بـــن علي«)1(: 

هو زيد بن عــلــي بن الــحــســيــن بن عــلــي بن أبي طــالــب ، أبو الــحــســيــن الــمــدنــي، 
إمـــام ثـــقـــة، أخـــو أبـــي جـــعـــفـــر الـــبـــاقـــر وعـــبـــد الـــلـــه وعمر)2(.

نـــــفـــــســـــه،  بـــــــن عــــــبــــــد الــــــمــــــلــــــك« ســــــنــــــة )122هـ( ودعــــــــــا إلــــــــى  خــــــــرج فـــــــي كــــــوفــــــة أيــــــــــام »هـــــــشـــــــام 
وقــاتــل الــجــيــش الذي بــعــثــه إلــيــه »يــوســف بــن عــمــر الــثــقــفــي« أمــيــر الــكــوفــة، فــقــتــل »زيد« 

المعركة)3(. فـــي 

تـــرجـــمـــتـــه فـــي: الـــتـــاريـــخ الـــكـــبـــيـــر، الـــبـــخـــاري، دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، بـــيـــروت، 1986 عـــن: مـــجـــلـــس دائـــرة  		 )1(
المعارف الــعــثــمــانــيــة، ج3، ص403. الجرح والــتــعــديــل، ابن أبي حاتم، دار إحياء التراث الــعــربــي، 
بـــيـــروت، ط1، 1271هـ/1952 عـــن: مـــجـــلـــس دائـــرة الـــمـــعـــارف الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، ج3، ص568. الـــثـــقـــات، ابـــن 
الـــــكـــــمـــــال،  تـــــهـــــذيـــــب  1393هـ/1973، ج4، ص249.  الـــــهـــــنـــــد، ط1،  ـــيـــــة،  الـــــعـــــثـــــمـــــانــ الـــــمـــــعـــــارف  ــــبــــــان، دائــــــــرة  حــ

الـــمـــزي، تـــحـــقـــيـــق بـــشـــار عـــواد، مـــؤســـســـة الـــرســـالـــة، ط1، 1413هـ/1992، ج10، ص95.

الـــتـــاريـــخ الـــكـــبـــيـــر، ج3، ص403. وتـــهـــذيـــب الـــكـــمـــال، ج10، ص95. 		 )2(

ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ابن الجوزي، تــحــقــيــق محمد عطا ـ مــصــطــفــى عطا، دار  		 )3(
الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، بــيــروت، ط1، 1412هـ/1992، ج7، ص218ـ219. وســـيـــر أعــام الـــنـــبـــاء، الـــذهـــبـــي، 
تـــحـــقـــيـــق كــامــل الــخــراط ـ شــعــيــب الأرناؤوط، مــؤســســة الــرســالــة، بــيــروت، ط1، 1402هـ/1982. ج5، 

ص389.



230مـجـلـة الـمـعـيـار

قال الذهبي: »وكان ذا علم وجلالة وصلاح... خرج متأوّلا، وقتل شهيدا«)1(.
روى عـــــــــن: أبـــــــــــان بــــــــن عــــــثــــــمــــــان بــــــــن عــــــــفــــــــان، وأبــــــــيــــــــه: عــــــلــــــي بــــــــن الــــــحــــــســــــيــــــن، وأخــــــــيــــــــه: أبــــــي 
ــــفـــــر الــــــبــــــاقــــــر، وغــــــيــــــرهــــــم، قـــــــال ابـــــــن حــــــبــــــان: »رأى جـــــمـــــاعـــــة مــــــن أصــــــحــــــاب رســــــــول الـــــلـــــه  جـــــعـ

صلى الله عليه وسلم«.
الــــــــمــــــــحــــــــدثــــــــيــــــــن والــــــــــفــــــــــقــــــــــهــــــــــاء مـــــــــنـــــــــهـــــــــم: الأعـــــــــــــمـــــــــــــش، وشـــــــعـــــــبـــــــة  وروى عــــــــــنــــــــــه: جـــــــــلـــــــــة مــــــــــــن كــــــــــبــــــــــار 
بـــــــن الـــــــحـــــــجـــــــاج، وابــــــــــن شـــــــهـــــــاب الـــــــــزهـــــــــري، وغـــــــيـــــــرهـــــــم، كــــــمــــــا روى لـــــــه مـــــــن الـــــمـــــنـــــســـــبـــــيـــــن إلــــــى 

الـــزيـــديـــة: أبـــو الـــجـــارود، وأبـــو خـــالـــد عـــمـــرو الواسطي)2(.
أخـــرج لـــه: أبـــو داود والـــتـــرمـــذي والـــنـــســـائـــي وابـــن ماجه)3(.

• ثـــانـــيـــا: نـــظـــرة عـــامـــة عـــن الـــمـــذهـــب الـــزيـــدي ونـــشـــأتـــه:
إذا رجــــعــــنــــا إلــــى كــــتــــب دراســــة الــــفــــرق الإســــامــــيــــة نــــجــــد الــــشّــــهــــرســــتــــانــــي يــــعــــرف الـــفـــرقـــة 
بــــقــــولــــه: »هــــم أتــــبــــاع زيــــد بــــن عــــلــــي بــــن الـــحـــســـيـــن ، ســــاقــــوا الإمــــامــــة فــــي أولاد فـــاطـــمـــة 
، وجـــــوزوا أن يــــكــــون كــــل فــــاطــــمــــي عــــالــــم شــــجــــاع ســــخــــيّ خــــرج بــــالإمــــامــــة، أن يـــكـــون 

.)4(» ــــــب الـــطـــاعـــة، ســـواء كـــان مـــن أولاد الـــحـــســـن، أو أولاد الـــحـــســـيـــن إمـــامـــا واجـ
ويـــذكـــر أبــــو الـــحـــســـن الأشــــعــــري: أنّـــهـــم »سُـــــــمّـــوا �الـــزيـــديـــة� لـــتـــمـــســـكـــهـــم بـــقـــول �زيـــد 

بـــن عـــلـــيّ بـــن الـــحـــســـيـــن بـــن عـــلـــيّ بـــن أبـــي طالب�«)5(.
ف بــعــض كــتــب الــزيــديــةِ الــمــعــاصــرة الــمــذهــبَ الزيديّ بـِـمــا يــلــي: »هذا الاســم  وتعرِّ
يــــــطــــــلــــــق فــــــــي عــــــــــرف الــــــــزيــــــــديــــــــة عـــــــلـــــــى أئــــــــمّــــــــة أهــــــــــل الـــــــبـــــــيـــــــت الـــــــنـــــــبـــــــوي ومــــــــــن تــــــابــــــعــــــهــــــم فــــــــي الـــــــعـــــــدل 
ــــقـــــــاق  ـــتـــــــحـــ ـــ والــــــــتــــــــوحــــــــيــــــــد، والــــــــــقــــــــــول بــــــــإمــــــــامــــــــة زيـــــــــــــد، ووجـــــــــــــــوب الــــــــــخــــــــــروج عـــــــلـــــــى الـــــــظـــــــلـــــــمـــــــة، واسـ
الإمــــــــــامــــــــــة بـــــــالـــــــفـــــــضـــــــل والــــــــطــــــــلــــــــب لا بــــــــــالــــــــــوراثــــــــــة، مـــــــــع الـــــــــقـــــــــول بــــــتــــــفــــــضــــــيــــــل عــــــــلــــــــيّ  وأولــــــــويــــــــتــــــــه 

الـــحـــســـن والحسين«)6(. الـــبـــطـــنـــيـــن  بـــالإمـــامـــة، وقـــصـــرهـــا عـــلـــى 
ومـــــــــعـــــــــظـــــــــم الـــــــــــزيـــــــــــديـــــــــــة يـــــــــــــقـــــــــــــرّون خــــــــــافــــــــــة أبـــــــــــــــي بـــــــــكـــــــــر وعــــــــــــمــــــــــــر، خــــــــــــافًــــــــــــا لــــــــبــــــــقــــــــيــــــــة الـــــــــشـــــــــيـــــــــعـــــــــة، إلا 

ســـيـــر أعـــام الـــنـــبـــاء، ج5، ص389 و391. 		 )1(

يـــنـــظـــر: تـــهـــذيـــب الـــكـــمـــال، ج10، ص96. 		 )2(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج10، ص98. 		 )3(

الـــمـــلـــل والـــنـــحـــل، مـــطـــبـــعـــة مـــصـــطـــفـــى الـــبـــابـــي الـــحـــلـــبـــي، مـــصـــر، دت، ص154ـ155. 		 )4(

مــــــــــــــــقــــــــــــــــالات الإســــــــــــــامــــــــــــــيــــــــــــــيــــــــــــــن، تــــــــــحــــــــــقــــــــــيــــــــــق مــــــــــــحــــــــــــي الــــــــــــــــديــــــــــــــــن عــــــــــــبــــــــــــد الــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــد، الــــــــــمــــــــــكــــــــــتــــــــــبــــــــــة الـــــــــــــعـــــــــــــصـــــــــــــريـــــــــــــة، بــــــــــــــيــــــــــــــروت،  		 )5(
1411هـ/1990، ج1، ص136.

بـــــــــــــيـــــــــــــروت، ط2،  نـــــــــظـــــــــريـــــــــة وتـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــق، عـــــــــلـــــــــي عـــــــــبـــــــــد الــــــــــكــــــــــريــــــــــم الـــــــــفـــــــــضـــــــــيـــــــــل، دار الـــــــــعـــــــــصـــــــــر الــــــــــحــــــــــديــــــــــث،  الــــــــــزيــــــــــديــــــــــة  		 )6(
1412هـ/1991، ص15.
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ــــا أحـــــق بــــالــــخــــافــــة مــــنــــهــــمــــا، وأنــــــه أفــــضــــل الـــــنـــــاس بــــعــــد رســـــول  أنــــهــــم مــــتــــفــــقــــون عــــلــــى أن عــــلــــيًّ
الــلــه صلى الله عليه وسلم، أمّا في الفروع الــفــقــهــيــة فــهــم عــلــى مــذهــب أبي حــنــيــفــة، إلاّ في مــســائــل قـــلـــيـــلـــة 

الـــشـــافـــعـــي أو الشيعة)1(. فـــيـــهـــا  يـــوافـــقـــون 
ـــنـــــة فــــــي الأصــــــول  وبــــــذلــــــك يـــــعـــــلـــــم أن الـــــزيـــــديـــــة مــــــن أقـــــــرب فــــــرق الـــــشـــــيـــــعـــــة إلــــــى أهــــــل الـــــســ

والـــفـــروع.
كــــــــــــــمــــــــــــــا افــــــــــــــــتــــــــــــــــرقــــــــــــــــت الـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــديـــــــــــــــــة إلـــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــدة فـــــــــــــــــــــــــرق ذكـــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــا الـــــــــــــشـــــــــــــهـــــــــــــرســـــــــــــتـــــــــــــانـــــــــــــي والأشـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــري 
وغـــيـــرهـــمـــا، أبـــرزهـــا: »الـــجـــاروديـــة«: وهـــم أصـــحـــاب أبـــي الـــجـــارود زيـــاد بـــن أبـــي زيـــاد، 
ــــيــــــة«: نـــــســـــبـــــة إلــــــــى »نـــــعـــــيـــــم بــــن  ــــيــــــمــ ــــنــــــعــ ــــــريـــــــر، و«الــ ــــــاب ســـــلـــــيـــــمـــــان بـــــــن جـ ــــــحـ ــــيــــــة«: أصـ ــــيــــــمــــــانــ ــــلــ و»الــــــســ
الــيــمــان«، و»الــصــالــحــيــة«: يـــنـــتـــســـبـــون إلــى »الــحــســن بــن صــالــح«، و»الــبــتــريــة«: أصــحــاب 
كـــثـــيـــر الــــنــــوى »الأبــــتــــر«، و»الــــهــــادويــــة« نـــســـبـــة إلــــى الــــهــــادي إلــــى الــــحــــق، لـــكـــن هــــذه الـــفـــرق 
لــــم يــــعــــد لــــهــــا مــــكــــانــــة بـــــارزة عــــنــــد الــــزيــــديــــة الــــمــــعــــاصــــريــــن، إذ أنّ الــــمــــذهــــب الأكــــثــــر انــــتــــشــــارا 

بـــيـــن الـــزيـــديـــة الـــيـــوم هـــو مـــذهـــب »الهادوية«)2(.
أمّــــا عــــن بــــدايــــة ظــــهــــور الــــزيــــديــــة ونــــشــــأتِــــهــــا: فـــــأوّل مــــا بــــانــــت الــــزيــــديــــة عــــن الــــشــــيــــعــــة؛ لَــــمّــــا 
جـــــــاءت جـــــمـــــاعـــــة مـــــن الـــــشـــــيـــــعـــــة، وقــــــالــــــوا لـــــزيـــــد: تـــــبـــــرّأ مـــــن أبــــــي بـــــكـــــر وعـــــمـــــر حـــــتّـــــى نــــنــــصــــرك، 

فـــأبـــــــى؛ فـــرفـــضـــوه وســـمّـــوا »رافـــضـــة«، وبـــقـــي مـــع زيـــد جـــمـــاعـــة ســـمّـــوا »بالزيدية«)3(.
وبــــــعــــــد مـــــقـــــتـــــل »زيــــــــــد« خـــــلـــــفـــــه مــــــن بــــــعــــــده ابــــــنــــــه »يــــــحــــــيــــــى«، وســـــــــار عـــــلـــــى درب والــــــــــده فــــي 
قــتــال الأمــويــيــن إلــى أن قُــتــل يـــحـــيـــى بــن زيــد ســنــة )126هـ(، فــي خــافــة الــولــيــد بــن يـــزيـــد 
ض الأمر بــعــد يــحــيــى إلى »مــحــمــد« و»إبراهيم« ابــنـَـيّ  بــن عــبــد الــمــلــك الأُموي، ثــم فُوِّ

عـــبـــد الـــلـــه بـــن الـــحـــســـن بـــن عـــلـــي، فـــقـــتـــا كذلك)4(.
قــال الــشــهــرســتــانــي: »وكان يــخــرج واحد بــعــد واحد مــن الأئــمــة ويــلــي أمرهم«)5(.

يـــنـــظـــر: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج1، ص135ـ137. والـــمـــلـــل والـــنـــحـــل، ص160ـ162. 		 )1(

الـــــشـــــهـــــرســـــتـــــانـــــي،   مـــــــقـــــــالات الإســــــامــــــيــــــيــــــن، الأشــــــــعــــــــري، ج1، ص140ـ145. والــــــمــــــلــــــل والــــــنــــــحــــــل،  يـــــنـــــظـــــر:  		 )2(
ص157ـ161. والــــــمــــــوســــــوعــــــة الـــــمـــــيـــــســـــرة فــــــي الأديــــــــــان والــــــمــــــذاهــــــب والأحـــــــــــزاب الــــــمــــــعــــــاصــــــرة، مــــــانــــــع بــــن 

حـــمـــاد الـــجـــهـــنـــي، دار الـــنـــدوة الـــعـــالـــمـــيـــة لـــلـــطـــبـــاعـــة والـــنـــشـــر، الـــريـــاض، 1420هـ/2000، ص76ـ78.

ــــيـــــــروت، ط1،  ــ ـــــعـــــــروف، دار الــــــغــــــرب الإســـــــامـــــــي، بـ تــــــاريــــــخ الإســــــــــام، الــــــذهــــــبــــــي، تـــــحـــــقـــــيـــــق بــــــشــــــار عـــــــــوّاد مــ 		 )3(
2003، ج3، ص415. وســـيـــر أعـــام الـــنـــبـــاء، ج5، ص390.

الــــــــســــــــام  ابــــــــــــن الأثـــــــــــيـــــــــــر، عــــــــمــــــــر عــــــــبــــــــد  الــــــــــتــــــــــاريــــــــــخ،  فــــــــــي  68. والـــــــــكـــــــــامـــــــــل  إلــــــــــــى  الـــــــمـــــــنـــــــتـــــــظـــــــم، ج8، ص36  يــــــــنــــــــظــــــــر:  		 )4(
تـــدمـــري، دار الـــكـــتـــاب الـــعـــربـــي، بـــيـــروت، ط1، 1417هـ/1997، ج4، ص259.

الـــمـــلـــل والـــنـــحـــل، ص157. 		 )5(
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ثــم بــعــد ذلك ظــهــر أمر الــزيــديــة بــخــراســان عــلــى يــد »الــنــاصــر الأطروش« الـــمـــتـــوفـــى 
ســـنـــة )304هـ()1(.

• ثـــالـــثـــا: الـــتـــعـــريـــف بــــ«مـــســـنـــد الإمـــام زيـــد« ومـــكـــانـــتـــه عـــنـــد الـــزيـــديـــة:
بــــــــاســــــــم  أ • تــــــــســــــــمــــــــيــــــــتــــــــه ومــــــــــضــــــــــمــــــــــونــــــــــه وتـــــــــــــدويـــــــــــــنـــــــــــــه: يــــــــــــعــــــــــــرف هـــــــــــــــــذا الـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــاب عــــــــــنــــــــــد الــــــــــــزيــــــــــــديــــــــــــة 
»الـــــمـــــجـــــمـــــوع الـــــفـــــقـــــهـــــي«، كـــــمـــــا يـــــطـــــلـــــق عـــــلـــــيـــــه »مـــــســـــنـــــد الإمــــــــام زيـــــــد بــــــن عـــــلـــــي« أيـــــضـــــا تـــــجـــــوزا 

لأنـــه يـــروي الأحـــاديـــث الـــمـــســـنـــدة مـــن طـــريـــق »زيـــد بـــن عـــلـــي« إلـــى الـــنـــبـــي صلى الله عليه وسلم.
لــــــــــــكــــــــــــنّ »الـــــــــــمـــــــــــســـــــــــانـــــــــــيـــــــــــد« فـــــــــــــي اصـــــــــــــطـــــــــــــاح الـــــــــمـــــــــحـــــــــدثـــــــــيـــــــــن هـــــــــــــــــي: الـــــــــمـــــــــصـــــــــنـــــــــفـــــــــات الــــــــــــتــــــــــــي تـــــــجـــــــمـــــــع 
ـــــظــــــر إلــــــــى الــــــمــــــوضــــــوع الـــــــــذي يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــه  ـــنـ ــ ــــيــــــر الـ ـــــلــــــى حـــــــــدة، مـــــــن غــ أحـــــــاديـــــــث كـــــــل صــــــحــــــابــــــيّ عـ

الـــحـــديـــث، مـــثـــل »مـــســـنـــد أحـــمـــد بـــن حـــنـــبـــل« و »ابـــن أبـــي شـــيـــبـــة« وغيرهما)2(.
يـــقـــول ابـــن الـــصـــاح: »عـــادتـــهـــم فـــيـــهـــا أن يـــخـــرّجـــوا فـــي مـــســـنـــد كـــلّ صـــحـــابـــي مـــا رووه 
مــن حديثه«)3(؛ فــيــقــول الْــمُــصــنِّــف فــيــهــا مــثــا: ذِكْر مــا رُوي عــن أبــي بــكــر الــصّــدّيــق عـــن 

الـــنـــبـــي، ثـــم يـــســـوق حـــديـــثـــه وهكذا)4(.
لــــــــذا فــــــــــإنّ تـــــســـــمـــــيـــــة الــــــكــــــتــــــاب »بــــــالــــــمــــــســــــنــــــد« لـــــيـــــســـــت عــــــلــــــى اصـــــــطـــــــاح الــــــمــــــحــــــدّثــــــيــــــن، فـــــإنّـــــمـــــا 
ــــتــــــب  يــــــــحــــــــتــــــــوي الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب عــــــــلــــــــى مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة أخــــــــــبــــــــــار وآثــــــــــــــــــار مــــــــرتــــــــبــــــــة عــــــــلــــــــى أبــــــــــــــــــواب الــــــــفــــــــقــــــــه كــــــكــ

السنن)5(.
لــــكــــن تــــبــــقــــى تــــســــمــــيــــة »الـــــمـــــجـــــمـــــوع« بـــــذلـــــك مـــــجـــــرّد اصـــــطـــــاح يـــــوافـــــق الــــمــــعــــنــــى الــــلــــغــــوي 
ــــتــــــاب، وإن كـــــــان هـــــــذا الإطـــــــــاق غـــــيـــــر مــــــحــــــرّر عــــلــــى  الــــــعــــــام لــــلــــكــــلــــمــــة كـــــمـــــا ذكـــــــر مـــــحـــــقّـــــق الــــــكــ
ــــمـــــوع«،  اصـــــطـــــاح الـــــمـــــحـــــدثـــــيـــــن؛ فــــــــالأدقّ أنْ يــــطــــلــــق عــــلــــيــــه الــــتــــســــمــــيــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة وهــــــي »الـــــمـــــجـ
خـــاصـــة وأنّـــهـــا هـــي الـــتـــســـمـــيـــة الـــغـــالـــبـــة والـــمـــشـــتـــهـــرة فـــي أثـــبـــات أئـــمـــة الـــزيـــديـــة عـــلـــى مـــا ذكـــر 

يـــنـــظـــر: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص156. والـــزيـــديـــة نـــظـــريـــة وتـــطـــبـــيـــق، عـــلـــي عـــبـــد الـــكـــريـــم، ص21. 		 )1(

يـــنـــظـــر: فـــتـــح الـــمـــغـــيـــث شــرح ألـــفـــيـــة الــحــديــث، شـــمـــس الــديــن الــســخــاوي، تـــحـــقـــيـــق صــاح عــويــضــة، دار  		 )2(
الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، بـــيـــروت، 2001/1421، ج1، ص101ـ102. والـــســـنـــة قـــبـــل الـــتـــدويـــن، مـــحـــمـــد عـــجـــاج 

الـــخـــطـــيـــب، دار الـــفـــكـــر، بـــيـــروت، ط3، 1980/1400، ص338.

عــلــوم الحديث، أبو عــمــرو بن الصلاح، تــحــقــيــق نور الدين عــتــر، دار الفكر، دمشق، 2013/1434،  		 )3(
ص38.

يـــنـــظـــر: فـــتـــح الـــمـــغـــيـــث شـــرح ألـــفـــيـــة الـــحـــديـــث، ج1، ص101. 		 )4(

نــــــــــبّــــــــــه إلــــــــــــــى عــــــــــــــدم مـــــــــوافـــــــــقـــــــــة تـــــــســـــــمـــــــيـــــــة الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب لاصـــــــــــطـــــــــــاح الــــــــمــــــــحــــــــدثــــــــيــــــــن مــــــــحــــــــمــــــــد رشــــــــــيــــــــــد رضــــــــــــــا فــــــــــــــي: مــــــجــــــلــــــة  		 )5(
»الـــمـــنـــار«، مـــجـــلـــد 24، ســـنـــة 1923/1341، ص78.



مـجـلـة الـمـعـيـار 233

الكتاب)1(. مـــحـــقـــق 
ولــــعــــلّ طــــبــــعَ الــــكــــتــــاب فــــي الــــعــــصــــر الــــحــــديــــث بــــعــــنــــوان »مــــســــنــــد الإمــــام زيــــد« هــــو ســـبـــب 
شـــــهـــــرة هـــــذه الــــتــــســــمــــيــــة، لأنّ الــــتــــســــمــــيــــة الــــشــــائــــعــــة قــــديــــمــــا هـــــي »الـــــمـــــجـــــمـــــوع«، يــــشــــهــــد لــــذلــــك 
مــــا  ـــيـــــه اســـــــم »المجموع«)2(، وكــــــــذا  ـــلــ يـــــطـــــلـــــقـــــان عــ مـــــثـــــا  الـــــشـــــوكـــــانـــــي والـــــســـــيـــــاغـــــي  نـــــجـــــد  أنّــــــنــــــا 
أورده مـــحـــقـــق الـــكـــتـــاب ـ كـــمـــا ســـبـــق ـ عـــن بـــعـــض أئـــمـــة الـــزيـــديـــة الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن مِــن اشـــتـــهـــار 

هـــذه الـــتـــســـمـــيـــة عـــنـــدهـــم. 
وهــذا »الـــمـــجـــمـــوع« رواه: أبــو خـــالـــد الـــواســـطـــي، ويـــشـــتـــمـــل عـــلـــى الـــفـــقـــه والـــحـــديـــث، 
لـــــكـــــن لـــــيـــــس هــــــنــــــاك فـــــصـــــل بـــــيـــــن الـــــمـــــجـــــمـــــوع الـــــفـــــقـــــهـــــي والــــــحــــــديــــــثــــــي، بـــــــل إن الـــــــبـــــــاب الــــــواحــــــد 
يـــــجـــــمـــــع الــــــحــــــديــــــث والــــــفــــــقــــــه مـــــــعـــــــا، فــــــهــــــو يــــــــــروي فـــــــي بـــــــــاب الـــــــصـــــــاة الآثـــــــــــار عـــــــن آل الـــــبـــــيـــــت، 
وتُرفع أحــيــانــا إلى الــنــبــي عــلــيــه الصلاة والسلام، وأحيانا تــقــف المرويات عــلــى عــلــيّ 

، وفـــيـــه أيـــضـــا فـــقـــه الإمـــام زيـــد ومـــا اســـتـــنـــبـــطـــه، وهـــكـــذا فـــي جـــمـــيـــع أبـــواب الـــكـــتـــاب. 
يــــــــــبــــــــــتــــــــــدأ الـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــاب بــــــــــــبــــــــــــاب الـــــــــــــطـــــــــــــهـــــــــــــارة، ثـــــــــــــم الـــــــــــــصـــــــــــــاة ثـــــــــــــم الـــــــــــــــزكـــــــــــــــاة والـــــــــــــــــصـــــــــــــــــوم، ثـــــــــــــم الــــــــحــــــــج 
والأضــــــــــــاحــــــــــــي، ثـــــــــم الأطــــــــعــــــــمــــــــة والأشــــــــــــربــــــــــــة، ثـــــــــم الــــــــذبــــــــائــــــــح ثـــــــــم الــــــــبــــــــيــــــــوع، وهـــــــــكـــــــــذا فـــــــــي ســــــائــــــر 

الفقهية)3(.  الأبـــواب 
ويــــضــــمّ »الــــمــــجــــمــــوع«: )228( حــــديــــثًــــا مــــرفــــوعــــا إلــــى الــــنــــبــــي عــــلــــيــــه الــــصــــاة والــــسّــــام، 

ومـــن الأخـــبـــار عـــن عـــلـــي  )320( خـــبـــرًا، وعـــن الـــحـــســـيـــن خـــبـــريـــن فـــقـــط)4(. 
ــــقـــــــه وبـــــــــوبـــــــــه، مــــــــع أنــــــهــــــم  ــــفـــ ــ ـــــاء الــــــــزيــــــــديــــــــة أن الإمـــــــــــــام زيــــــــــد هــــــــو أول مــــــــن دوّن الـ ــــمــ ــ ــــلـ يــــــــــرى عـــ
ـــيـــــه  يـــــعـــــتـــــرفـــــون بــــــــأن الـــــعـــــصـــــر الـــــــــذي عــــــــاش فـــــيـــــه لــــــم يـــــكـــــن عـــــصـــــر تــــــدويــــــن الــــــعــــــلــــــوم، فـــــنـــــســـــبـــــوا إلــ

هـــذا الـــكـــتـــاب وغـــيـــره كــــ»تـــفـــســـيـــر الـــغـــريـــب« و»كـــتـــاب الـــحـــقـــوق« وغيرها)5(.
لــــــكــــــن الــــــــــذي يـــــتـــــفـــــق مـــــــع روح الــــــعــــــصــــــر حـــــيـــــنـــــئـــــذ أنـــــــــه لـــــــم يـــــنـــــقـــــل مـــــــدونـــــــا عـــــــن زيــــــــــد؛ ولــــــهــــــذا 

يــــنــــظــــر: مــــســــنــــد الإمـــــام زيــــد بــــن عــــلــــي، جــــمــــع عــــبــــد الــــعــــزيــــز بــــن إســــحــــاق، دار الــــكــــتــــب الــــعــــلــــمــــيــــة، بــــيــــروت،  		 )1(
ط2، 1983، مـــقـــدمـــة الـــتـــحـــقـــيـــق، ص17.

نـــــظـــــر: الـــــبـــــدر الـــــطـــــالـــــع بــــمــــحــــاســــن مـــــن بـــــعـــــد الـــــقـــــرن الـــــســـــابـــــع، مــــحــــمــــد بـــــن عـــــلـــــي لـــــشـــــوكـــــانـــــي، دار الــــمــــعــــرفــــة،  		 )2(
ــــيــــــر فـــــــي شـــــــــرح الــــــمــــــجــــــمــــــوع الــــــفــــــقــــــهــــــي الــــــكــــــبــــــيــــــر، شـــــــــرف الــــــديــــــن  ــــنــــــضــ بــــــــيــــــــروت، ج2، ص330.  والـــــــــــــروض الــ

الـــســـيـــاغـــي، دار الـــجـــيـــل، بـــيـــروت/ دت،  ج1، ص11.

الإمــــــام زيـــــد حــــيــــاتــــه وعـــــصـــــره، آراؤه وفــــقــــهــــه، مــــحــــمــــد أبـــــو زهــــــرة، دار الــــفــــكــــر الــــعــــربــــي، الــــقــــاهــــرة، دت،  		 )3(
ص272.

مـــســـنـــد الإمـــام زيـــد، مـــقـــدمـــة الـــتـــحـــقـــيـــق، ص20-19. 		 )4(

الـــــــــــروض الـــــنـــــضـــــيـــــر فـــــــي شــــــــرح الــــــمــــــجــــــمــــــوع الـــــفـــــقـــــهـــــي الــــــكــــــبــــــيــــــر، ج1، ص36. ويــــــنــــــظــــــر: الإمـــــــــــام زيــــــــد حـــــيـــــاتـــــه  		 )5(
وعـــصـــره، آراؤه وفـــقـــهـــه، ص231.
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نــــــجــــــد عـــــــــبـــــــــارات الــــــمــــــجــــــمــــــوع تــــــــــدل عــــــلــــــى أنــــــــــه مـــــــــــروي عـــــــنـــــــه، وأنـــــــــــه لــــــــم يُــــــتــــــلــــــقــــــى مـــــــــدونـــــــــا، فـــــفـــــي 
الأحاديث يــقــول الراوي: »حــدثــنــي زيد بن عــلــي عن أبــيــه عن جده...«، زيادة عـــلـــى 
ذلــك أنــه لــو كـــتـــبـــه لــكــان مــعــروفــا مــتــداولا عــنــد الــمــحــدثــيــن، ولــنــقــل كــمــا نــقــل »الــمــوطــأ« 
مــثــا وغــيــره مــن المصنفات)1(، ولاشــتــهــر اســمــه بــيــن الــمــصــنــفــات الــحــديــثــيــة الــمــعــتــمــدة 
كـــــالـــــســـــنـــــن والــــــجــــــوامــــــع والــــــمــــــوطــــــآت والـــــمـــــســـــانـــــيـــــد وغــــــيــــــرهــــــا، ولـــــكـــــثـــــر الـــــنـــــقـــــل عـــــنـــــه فــــــي كــــتــــب 

الـــفـــقـــه والـــســـنـــة كـــغـــيـــره مـــن الـــمـــصـــنـّــفـــات الـــحـــديـــثـــيـــة الـــمـــعـــروفـــة.  
ب • مــــكــــانــــتــــه عــــنــــد الــــزيــــديــــة: »الــــمــــســــنــــد« أو »الــــمــــجــــمــــوع« عــــنــــد الــــزيــــديــــة هـــــو الــــعــــمــــدة 
والأصــــــــــــــــل فــــــــــي الــــــــــمــــــــــرويــــــــــات، فـــــــهـــــــو بـِــــــمـــــــنـــــــزلـــــــة صــــــحــــــيــــــحــــــي الـــــــــبـــــــــخـــــــــاري ومـــــــســـــــلـــــــم عـــــــنـــــــد الـــــــســـــــنـــــــة، 
ـــــقــــــول شــــــــارح الـــــكـــــتـــــاب شـــــــرف الـــــديـــــن  لأنــــــهــــــم يــــــــــرَون: أن الأمــــــــة تـــــلـــــقـــــتـــــه بـــــالـــــقـــــبـــــول؛ ولــــــهــــــذا يـ
الــــســــيــــاغــــي: » فـــهـــو أول تـــصـــنـــيـــف فــــي الآثــــار والــــســــنــــن... وكــــان بـــالـــتـــأثـــيـــر فــــي غــــيــــره أولــــى 
وأقـــــــــمـــــــــن، كــــــيــــــف لا وســــــــنــــــــده مــــــحــــــتــــــو عــــــلــــــى خـــــــيـــــــرة الـــــــخِـــــــيـــــــر وســـــــــــــــادات الــــــــبــــــــشــــــــر... حــــــــــوى مـــــع 
صـــغـــر حـــجـــمـــه مــن أحــاديــث الأحــكــام الــمــرفــوعــة إلــى الـــنـــبـــي صلى الله عليه وسلم والــمــوقــوفــة عـــلـــى أمـــيـــر 

علي«)2(.  الـــمـــؤمـــنـــيـــن 
ــــبـــــيـــــت بـــــالـــــقـــــبـــــول، بــــل  ــــقّـــــى بـــــيـــــن أهــــــل الـ ويــــــقــــــول: »وإلا فـــــهـــــذا الـــــمـــــجـــــمـــــوع الـــــكـــــريـــــم قــــــد تـــــلـ

بـــيـــن الأمـــة كـــمـــا ذكـــر الـــهـــادي إلـــى الحق«)3(.
ج • مـــن شـــروحـــــــه: »الـــمـــنـــهـــاج الــــجــــلــــي« لــــإمــــام الــــمــــهــــدي بــــن الـــمـــطـــهـــر، و »الــــروض 
ــــــاغـــــــي،  ــــــيـ ـــــقـــــــاضـــــــي شـــــــــــرف الـــــــــديـــــــــن الـــــــسـ ــــلــ ــ ـــــقـــــــهـــــــي الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــر« لـ ـــــفــ ــــــر فـــــــــي شـــــــــــرح الـــــــمـــــــجـــــــمـــــــوع الــ ــــيـ ــ ــــنـــــــضـ ــ الـ

نـــاصـــر المخلافي)4(. بـــن  الـــقـــاضـــي أحـــمـــد  وشـــرح الإمـــام 
• رابـــعـــا: إســـنـــاد الـــكـــتـــاب وأحـــوال رواتـــه مـــن حـــيـــث الـــتـــوثـــيـــق:

الــــــــبــــــــغــــــــدادي )وهــــــــو  بــــــــن إســــــــحــــــــاق  ــــــز  ــــــزيـ ــــــعـ أ • إســــــــنــــــــاد الـــــــكـــــــتـــــــاب: روى الــــــمــــــســــــنــــــد: عــــــبــــــد الـ
جــامــع الــمــســنــد(، عن أبي الــقــاســم عــلــي بن مــحــمــد الــكــوفــي، عن ســلــيــمــان بن إبــراهــيــم 
بــــن عـــبـــيـــد الـــمـــحـــاربـــي، عــــن نـــصـــر بـــن مــــزاح، عــــن إبـــراهـــيـــم بـــن الـــزبـــرقـــان، عــــن أبــــي خـــالـــد 
أبـــــــــيـــــــــه، عـــــن  يـــــــــــــــروي: عـــــــــن  ــــيـــــــن. وهـــــــــــو  ــ ــــــسـ الـــــــحـ ــــــــن  بـ ــــلـــــــي  ــ ــــــــن عـ بـ زيــــــــــد  ـــــرو الواسطي)5(، عـــــــــن  ــ ـــــــمـ عـ

الإمـــام الإمـــام زيـــد حـــيـــاتـــه وعـــصـــره، آراؤه وفـــقـــهـــه، ص271. 		 )1(

الـــروض الـــنـــضـــيـــر، ج1، ص7. 		 )2(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج1، ص11. 		 )3(

يـــنـــظـــر: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج1، ص7. 		 )4(

ســـتـــأتـــي تـــرجـــمـــة هـــؤلاء الـــرواة فـــي الـــصـــفـــحـــات الـــمـــوالـــيـــة: مـــن ص7 إلـــى 9. 		 )5(
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.)1(
 جـــدّه، عـــن عـــلـــيّ بـــن أبـــي طـــالـــب

ـــــنــــــد عـــــــن أبــــــــي خــــــالــــــد الـــــــواســـــــطـــــــي؛ الـــــــذي  وهـــــــكـــــــذا فـــــــي عــــــامــــــة الــــــكــــــتــــــاب يـــــــــروى بــــــهــــــذا الــــــسـ
ـــبــــــاشــــــرة عــــــن زيـــــــد بــــــن عـــــلـــــي هـــــــذه الــــــــروايــــــــات، وأحــــــيــــــانــــــا يــــــــروي أبـــــــو خــــــالــــــد أقـــــــوال  ــ يــــــــروي مـ

زيـــد بـــن عـــلـــي الـــفـــقـــهـــيـــة.
بـــــــــن عــــــــلــــــــيّ ومـــــــن  ب • أقـــــــــــــوال الأئــــــــمــــــــة الـــــــنـــــــقـــــــاد فــــــــي رواة »الــــــــمــــــــجــــــــمــــــــوع«:  الإمــــــــــــــام زيــــــــــد 
يروي عــنــهــم، مِــمــن لا يــخــفــى حــالــهــم، ولا يــحــتــاج فــي مــثــلــهــم إلى نــظــر وبــحــث؛ فــأبــوه 

»عـــلـــي« تـــابـــعـــي ثقة)2(، وجـــدّاه الـــحـــســـيـــن وعـــلـــيّ  مـــا صـــحـــابـــيـــان جـــلـــيـــان. 
أمّــــــا مـــــن روى عـــــن »زيـــــــد« بـــــدايـــــة مـــــن أبــــــي خـــــالـــــد الـــــواســـــطـــــي ومــــــن بـــــعـــــده مـــــن الـــــــرواة، 
فــــنــــحــــتــــاج إلــــــى الــــبــــحــــث فـــــي أحـــــوالـــــهـــــم ومـــــعـــــرفـــــة مــــكــــانــــة روايـــــتـــــهـــــم عــــنــــد الــــمــــحــــدثــــيــــن الــــنــــقــــاد 

مـــن حـــيـــث الـــقـــبـــول والـــردّ؛ وفـــيـــمـــا يـــلـــي بـــيـــان ذلـــك: 
ـــنـــــاقـــــل  • الـــــــــراوي الأول: أبـــــــو خـــــالـــــد عـــــمـــــرو الــــــواســــــطــــــي؛ أهـــــــم راو لــــلــــمــــســــنــــد لـــــكـــــونـــــه الــ

لـــه عـــن »زيـــد«:
هــــــو عــــــمــــــرو بــــــن خــــــالــــــد أبـــــــو خــــــالــــــد مــــــولــــــى بـــــنـــــي هــــــاشــــــم؛ فـــــهـــــو هـــــاشـــــمـــــي بـــــــالـــــــولاء أي أنـــــه 
ــــيـــــا بـــــالـــــنـــــســـــب، ولـــــــد بـــــالـــــكـــــوفـــــة ثــــــم انـــــتـــــقـــــل إلـــــــى واســــــــــــط)3(، وكــــــانــــــت وفــــــاتــــــه بــــعــــد  لـــــيـــــس هـــــاشـــــمـ

الـــعـــشـــر الـــخـــامـــســـة مـــن الـــمـــائـــة الـــثـــانـــيـــة مـــن الهجرة)4(.
ـــيـــــب بــــــن أبــــــي ثــــــابــــــت، وزيـــــــد بــــــن عــــلــــي،  ـــبــ ـــبـــــة الـــــكـــــوفـــــي، وحــ ـــبـــــة بــــــن أبــــــي حــ روى عــــــن: حــ
بـــــــــــن زيــــــــــــــــاد الـــــــــطـــــــــائـــــــــي الــــــــكــــــــوفــــــــي،  وأبــــــــــــــــي هــــــــــشــــــــــام الــــــــــرمــــــــــانــــــــــي وغــــــــــــيــــــــــــره. وروى عــــــــــنــــــــــه: إبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم 
وإبــراهــيــم بــن هــراســة الـــشـــيـــبـــانـــي، وجـــعـــفـــر بــن زيــاد الأحــمــر، وســويــد بــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن 

وغيرهم)5(. 
اخـــتـــلـــف الـــســـنـــة والـــزيـــديـــة فـــي تـــوثـــيـــقـــه وقـــبـــول روايـــتـــه؛ فـــاتّـــفـــق الـــمـــحـــدثـــون الـــنـــقـــاد مـــن 

مـــســـنـــد الإمـــام زيـــد، ص47-48. ويـــنـــظـــر: مـــقـــدمـــة الـــتـــحـــقـــيـــق، ص14-13. 		 )1(

تــرجــمــتــه في: التاريخ الــكــبــيــر، ج6، ص266.  وثقات ابن حبان، ج5، ص159. وتــهــذيــب الــكــمــال،  		 )2(
ج20، ص382.

يـــنـــظـــر: الـــمـــجـــروحـــيـــن مـــن الـــمـــحـــدثـــيـــن والـــضـــعـــفـــاء والـــمـــتـــروكـــيـــن، ابــن حـــبـــان، تـــحـــقـــيـــق مـــحـــمـــود إبـــراهـــيـــم  		 )3(
زايـــد، دار الـــوعـــي، حـــلـــب، ط1، 1396، ج2، ص76. وتـــهـــذيـــب الـــكـــمـــال، ج21، ص604-603.

بــــــــعــــــــد الــــــــعــــــــشــــــــريــــــــن ومــــــــائــــــــة  ابـــــــــــــن حــــــــجــــــــر أنّ وفـــــــــــاتـــــــــــه كـــــــــانـــــــــت  لــــــــلــــــــهــــــــجــــــــرة، وذكــــــــــــــــر  بــــــــعــــــــد الـــــــخـــــــمـــــــســـــــيـــــــن ومـــــــــــائـــــــــــة  أي:  		 )4(
لـــلـــهـــجـــرة.  يـــنـــظـــر: تـــقـــريـــب الـــتـــهـــذيـــب، ابــن حـــجـــر، تـــحـــقـــيـــق مـــحـــمـــد عــوامــة، دار الـــرشـــيـــد، ســوريــا، ط1، 

1986، ص421. والإمـــام زيـــد حـــيـــاتـــه وعـــصـــره، آراؤه وفـــقـــهـــه، ص233.

يـــنـــظـــر: الـــجـــرح والـــتـــعـــديـــل، ج6، ص230. وتـــهـــذيـــب الـــكـــمـــال، ج21، ص605-604. 		 )5(
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الـــســـنـــة عـــلـــى جـــرحـــه وتـــكـــذيـــبـــه، بـــيـــنـــمـــا وثّـــقـــه الـــزيـــديـــة وقـــبـــلـــوا روايـــتـــه.
وفـــيـــمـــا يـــلـــي عـــرض لأقـــوال أئـــمـــة الـــزيـــديـــة وأهـــل الـــســـنـــة فـــيـــه:

ــــــة فــــــيــــــه: ذهـــــــــب الـــــــزيـــــــديـــــــة إلـــــــــى جــــــعــــــل »أبــــــــــي خـــــــالـــــــد« فـــــــي أعـــــــلـــــــى درجـــــــــات  ــــــزيـــــــديـ ـ قــــــــول الـ
الـــــــتـــــــوثـــــــيـــــــق، واعــــــــتــــــــبــــــــروه نـــــــجـــــــم الـــــــــــــــرواة وإمــــــــامــــــــهــــــــم؛ قــــــــــال شــــــــــرف الــــــــديــــــــن الـــــــســـــــيـــــــاغـــــــي ـ شــــــــارح 
بــــــــــــــــن خــــــــــالــــــــــد  »مــــــــــــســــــــــــنــــــــــــد زيـــــــــــــــــــــــــد« ـ: »هـــــــــــــــــــــو الــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــخ الـــــــــــــحـــــــــــــافـــــــــــــظ الـــــــــــــمـــــــــــــحـــــــــــــدث أبـــــــــــــــــــــو خــــــــــــــالــــــــــــــد عــــــــــــــمــــــــــــــرو 
الـــــواســـــطـــــي... فــــاعــــلــــم أن الأئـــــمـــــة مـــــن أهـــــل الــــبــــيــــت ســـــام الــــلــــه عــــلــــيــــهــــم مـــــن عــــصــــر الإمـــــام 
ـــنـــــه  »زيـــــــــــد بــــــــن عـــــــلـــــــي« إلــــــــــى وقــــــــــت مــــــتــــــأخــــــريــــــهــــــم مــــــتــــــفــــــقــــــون عــــــلــــــى الاحـــــــتـــــــجـــــــاج بــــــــه والــــــــــروايــــــــــة عــ
والاعـــــتـــــراف بــــفــــضــــلــــه؛ مــــنــــهــــم الإمـــــام أحــــمــــد بــــن عــــيــــســــى بــــن زيـــــد... ومــــنــــهــــم الــــهــــادي إلــــى 
الـــــحـــــق، والــــنــــاصــــر الأطـــــــروش؛ ثـــــم ســـــاق أقــــــوالا لأئــــمــــة الــــزيــــديــــة فـــــي تــــوثــــيــــقــــه، ورد عــــلــــى 

مـــن جـــرحـــه وأســـقـــط روايته«)1(.
وقال صارم الدين بن الوزير: »وهو مــســلــسِــل الأحاديث بــالــســلــســلــة الذهبية«)2(.
ـ كـــــام عــــلــــمــــاء الـــــجـــــرح والــــتــــعــــديــــل فـــــي أبـــــي خــــالــــد الـــــواســـــطـــــي: اتــــفــــق عــــلــــمــــاء الــــجــــرح 
والـــتـــعـــديـــل مـــن الـــمـــحـــدثـــيـــن عـــلـــى تـــكـــذيـــبـــه ونـــكـــارة حـــديـــثـــه، وهـــذه بـــعـــض نـــصـــوصـــهـــم فـــي 

ذلـــك:
ذكـــــر عــــنــــه مــــعــــاصــــره »وكـــــيـــــع بـــــن الـــــجـــــراح« حــــقــــيــــقــــة تــــاريــــخــــيــــة هـــــامـــــة، فـــــقـــــال: »كــــــان فــــي 

جـــوارنـــا يـــضـــع الـــحـــديـــث؛ فـــلـــمـــا فـــطـــن لـــه تـــحـــوّل إلـــى واسط«)3(.
وقــــــال أحـــــمـــــد بـــــن حــــنــــبــــل: »كـــــــذاب، يــــــروي عـــــن زيــــــد بْــــــن عـــــلـــــي، عـــــن آبـــــائـــــه، أحـــــاديـــــث 
ــــد الــــــقــــــول فـــــيـــــه حـــــتـــــى قـــــــال الأثــــــــــرم: »لـــــم  ــــمــ ــــلــــــظ الإمـــــــــام أحــ بــــــل أغــ مــــــوضــــــوعــــــة؛ يكذب«)4(، 
أسمع أبا عبد الله يصرح في أحد ما صرح به في عمرو بن خالد من التكذيب«)5(.    
ـــيــــــى بـــــــن مــــــعــــــيــــــن: »عـــــــمـــــــرو بـــــــن خـــــــالـــــــد كــــــــــذاب غــــــيــــــر ثــــــقــــــة ولا مـــــــــأمـــــــــون«، وقـــــــال  ــ وقــــــــــال يــــــحـ

الـــروض الـــنـــضـــيـــر، ج1، ص26-25. 		 )1(

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج1، ص25. 		 )2(

ـــــمــــــد  الـــــــــكـــــــــامـــــــــل فـــــــــــي ضــــــــعــــــــفــــــــاء الـــــــــــــرجـــــــــــــال، ابـــــــــــــن عــــــــــــــــدي، تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق عــــــــــــــــادل أحـــــــــمـــــــــد عــــــــبــــــــد الـــــــــــمـــــــــــوجـــــــــــود، عــــــــلــــــــي مــــــحـ 		 )3(
مــــعــــوض، دار الــــكــــتــــب الــــعــــلــــمــــيــــة، بــــيــــروت، ط1، 1997/1418، ج6، ص217.  ومــــيــــزان الاعــــتــــدال فـــي 
نـــقـــد الـــرجـــال، شـــمـــس الـــديـــن الـــذهـــبـــي، تـــحـــقـــيـــق عـــلـــي مـــحـــمـــد الـــبـــجـــاوي، دار الـــمـــعـــرفـــة، بـــيـــروت، ط1، 

1963/1382، ج3، ص257.

الــــضــــعــــفــــاء الــــكــــبــــيــــر، الــــعــــقــــيــــلــــي، تــــحــــقــــيــــق عــــبــــد الــــمــــعــــطــــي قــــلــــعــــجــــي، دار الــــمــــكــــتــــبــــة الــــعــــلــــمــــيــــة، بـــــيـــــروت، ط1،  		 )4(
1984/1404، ج3، ص268.

تـــهـــذيـــب الـــتـــهـــذيـــب، ابـــن حـــجـــر، دائـــرة الـــمـــعـــارف الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، الـــهـــنـــد، ط1، 1326، ج8، ص27. 		 )5(
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إســـحـــاق بـــن راهـــويـــه وأبـــو زرعـــة الـــرازي: »كـــان يـــضـــع الحديث«)1(.
وقــــــــــــــــــال الــــــــــــبــــــــــــخــــــــــــاري: »مـــــــــنـــــــــكـــــــــر الـــــــــــــــحـــــــــــــــديـــــــــــــــث«)2(، وقــــــــــــــــــال أبـــــــــــــــو حـــــــــــاتـــــــــــم الــــــــــــــــــــــــرازي والــــــــنــــــــســــــــائــــــــي 

الحديث«)3(. »مـــتـــروك  والـــدارقـــطـــنـــي: 
ـــن يـــروي الـــمـــوضـــوعـــات عـــن الأثبات«)4(. وقـــال ابـــن حـــبـــان: »كـــان مِـــمَّ

وتــــــــكــــــــلّــــــــم الــــــــحــــــــاكــــــــم فـــــــــي روايــــــــــتــــــــــه عـــــــــن زيـــــــــــد خـــــــــاصّـــــــــة فـــــــــقـــــــــال: »يــــــــــــــروي عـــــــــن زيـــــــــــد بـــــــــن عـــــلـــــي 
الموضوعات«)5(.

كما بيّن ابن عديّ حكم غالب مروياته بقوله: »وعامّةُ ما يَرويه موضوعات«)6(.
هـــــــذا حـــــــال عــــــمــــــرو بــــــن خــــــالــــــد الــــــواســــــطــــــي؛ وهـــــــو مــــــــدار الإســـــــنـــــــاد ومــــــحــــــور الـــــــروايـــــــة فــــي 
هـــــذا الــــمــــســــنــــد، كـــــام جــــهــــابــــذة الــــمــــحــــدثــــيــــن الــــنــــقــــاد وأئـــــمـــــة الـــــجـــــرح والــــتــــعــــديــــل فــــيــــه؛ يُــــظــــهــــر 
اتـــــــفـــــــاقـــــــهـــــــم عـــــــلـــــــى جــــــــرحــــــــه بـــــــأقـــــــســـــــى درجــــــــــــــات الـــــــــجـــــــــرح، وحــــــكــــــمــــــهــــــم عـــــــلـــــــى روايـــــــــتـــــــــه بــــــالــــــوضــــــع 
والـــكـــذب والـــتـــرك؛ بـــل إنّ الإمـــامـــيـــن أحـــمـــد والـــحـــاكـــم صـــرّحـــا بـــأنّ روايـــتـــه عـــن زيـــد بـــن 
عــلــيّ خــاصــة في عداد الــمــوضــوعــات، كــمــا أنّ كلام ابن حــبــان يــشــيــر إلى ذلك أيــضــا.     

الـــراوي الـــثـــانـــي: روى عـــن أبـــي خـــالـــد الـــواســـطـــي: إبـــراهـــيـــم بـــن الـــزبـــرقـــان.   	•
وهــــــــو إبــــــراهــــــيــــــم بـــــــن الـــــــزبـــــــرقـــــــان الـــــتـــــمـــــيـــــمـــــي، أبــــــــو إســـــــحـــــــاق الـــــــكـــــــوفـــــــي،  حـــــــــدّث عــــــــن: أبــــــي 
ـــــة ثــــــاث  ـــنـ ــ روق والــــــحــــــجــــــاج بـــــــن أرطــــــــــــاة، وروى عــــــنــــــه: أبــــــــو نـــــعـــــيـــــم وأبـــــــــو غـــــــســـــــان، مــــــــات سـ

ومائة)7(. وثـــمـــانـــيـــن 
اخــــــتــــــلــــــف عــــــلــــــمــــــاء الــــــــجــــــــرح والـــــــتـــــــعـــــــديـــــــل فــــــــي تــــــوثــــــيــــــقــــــه: حــــــيــــــث وثّــــــــقــــــــه: ابـــــــــن مــــــعــــــيــــــن. وقــــــــال 
ــــيــــــه: »يـــــكـــــتـــــب حــــديــــثــــه  بـــــــأس به)8(، أمـــــــا أبـــــــو حــــــاتــــــم الــــــــــرازي فــــــقــــــال فــ الــــــبــــــزار وأبــــــــو داود: لا 

هــــذه الأقـــــوال مــــن: الــــجــــرح والــــتــــعــــديــــل، ج6، ص230. والــــضــــعــــفــــاء الــــكــــبــــيــــر، ج3، ص268. وتــــهــــذيــــب  		 )1(
الـــكـــمـــال، ج21، ص605.

الـــتـــاريـــخ الـــكـــبـــيـــر، ج6، ص328. 		 )2(

الـــجـــرح والـــتـــعـــديـــل، ج6، ص230. وتـــهـــذيـــب الـــتـــهـــذيـــب، ج8، ص27. 		 )3(

الـــمـــجـــروحـــيـــن، ج2، ص76. 		 )4(

تـــهـــذيـــب الـــتـــهـــذيـــب، ج8، ص27. 		 )5(

الـــكـــامـــل فـــي ضـــعـــفـــاء الـــرجـــال، ج6، ص224. 		 )6(

يـــنـــظـــر: الـــتـــاريـــخ الـــكـــبـــيـــر، ج1، ص286. والـــجـــرح والـــتـــعـــديـــل، ج2، ص100. 		 )7(

ـــيــــــروت، ط2،  ــ ـــنـــــد/ مـــــؤســـــســـــة الأعـــــلـــــمـــــي، بـ لـــــســـــان الـــــمـــــيـــــزان، ابــــــن حـــــجـــــر، دائـــــــرة الـــــمـــــعـــــرف الـــــنـــــظـــــامـــــيـــــة، الـــــهــ 		 )8(
1971/1390، ج1، ص58.



238مـجـلـة الـمـعـيـار

يـــحـــتـــج به«)1(، وذكـــره ابـــن الـــجـــوزي والـــذهـــبـــي فـــي كـــتـــابـــيـــهـــمـــا فـــي الضعفاء)2(.  ولا 
الـــراوي الـــثـــالـــث: وروى عـــن إبـــراهـــيـــم بـــن الـــزبـــرقـــان: نـــصـــر بـــن مـــزاح: 	•

وهو نــصــر بــن مــزاحــم الــعــطــار أبو الــفــضــل، ســكــن بغداد. روى عن: شــعــبــة، وأبــي 
ــــيـــــبـــــب، تـــــوفـــــي  ـــبـ ــــنــــــه: يــــــزيــــــد بــــــن عـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــن ونــــــــوح بــــــن حــ الـــــــجـــــــارود وغــــــيــــــرهــــــم، وروى عــ

عـــشـــرة ومائتين)3(.  اثـــنـــتـــي  ســـنـــة 
ضــــــعّــــــفــــــه عــــــلــــــمــــــاء الـــــــجـــــــرح والـــــــتـــــــعـــــــديـــــــل؛ فـــــــقـــــــال أبـــــــــو حـــــــاتـــــــم: »واهـــــــــــي الـــــــحـــــــديـــــــث، مــــــتــــــروك 
الـــحـــديـــث، لا يـــكـــتـــب حديثه«)4(، وقــال أبــو خـــيـــثـــمـــة: »كــان كــذابــا«، وقــال الـــدارقـــطـــنـــي: 

»ضعيف«)5(.
وقـــال الـــعـــقـــيـــلـــي: »شـــيـــعـــي، فـــي حـــديـــثـــه اضـــطـــراب وخـــطـــأ كثير«)6(.

أمـــا جـــامـــع هـــذا الـــمـــســـنـــد: 
وهـــــو الــــــراوي الـــــرابـــــع: عــــبــــد الــــعــــزيــــز بــــن إســــحــــاق الـــــبـــــغـــــدادي: فــــهــــو عــــبــــد الــــعــــزيــــز  	•

بـــن إســـحـــاق بـــن جـــعـــفـــر بـــن روزبـــهـــان بـــن الـــهـــيـــثـــم، أبـــو الـــقـــاســـم يـــعـــرف »بـــابـــن الـــبـــقـــال«. 
حــــــــــــدّث عــــــــــن: مــــــحــــــمــــــد بــــــــن ســـــــهـــــــل الــــــــعــــــــطــــــــار، وعـــــــلـــــــي بــــــــن الـــــــعـــــــبـــــــاس الـــــــكـــــــوفـــــــي وغـــــــيـــــــرهـــــــم،  
وســـــــــمـــــــــع مـــــــــنـــــــــه: أبــــــــــــو الــــــــقــــــــاســــــــم بــــــــــن الــــــــــثــــــــــاج وأبــــــــــــــو الــــــــــــــفــــــــــــــوارس،  تـــــــــوفـــــــــي ســــــــنــــــــة ثــــــــــــاث وســــــتــــــيــــــن 

وثلاثمائة)7(.
قـــــال أبـــــو الــــقــــاســــم الــــتــــنــــوخــــي: »كـــــان ابـــــن الــــبــــقــــال هـــــذا أحـــــد الــــمــــتــــكــــلــــمــــيــــن مــــن الــــشــــيــــعــــة، 
ولــه كــتــب مـــصـــنـــفـــة عــلــى مــذهــب الــزيــديــة«، وقال أبــو الفوارس: »لــم يــكــن فــي الــروايــة 

بـــذاك، ســـمـــعـــت مـــنـــه أجـــزاء فـــيـــهـــا أحـــاديـــث رديئة«)8(.

الـــجـــرح والـــتـــعـــديـــل، ج2، ص100. 		 )1(

الـــضـــعـــفـــاء والـــمـــتـــروكـــون، ابـــن الـــجـــوزي، تـــحـــقـــيـــق عـــبـــد الـــلـــه الـــقـــاضـــي، دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، بـــيـــروت،  		 )2(
مـــــحـــــمـــــد  بــــــــن  تــــــحــــــقــــــيــــــق حــــــــمــــــــاد  الــــــــذهــــــــبــــــــي،  الـــــــضـــــــعـــــــفـــــــاء والـــــــمـــــــتـــــــروكـــــــيـــــــن،  1406،ج1، ص33. وديــــــــــــــــوان  ط1، 

الأنـــصـــاري، مـــكـــتـــبـــة الـــنـــهـــضـــة الـــحـــديـــثـــة، مـــكـــة، ط2، 1967/1387، ص16.

الـــجـــرح والـــتـــعـــديـــل، ج8، ص468. ومـــيـــزان الاعـــتـــدال، الـــذهـــبـــي، ج4، ص253. 		 )3(

الـــجـــرح والـــتـــعـــديـــل، ج8، ص468. 		 )4(

الـــضـــعـــفـــاء والــمــتــروكــون، ابــن الــجــوزي، ج3، ص160. ولــســان الــمــيــزان، ابــن حــجــر، ج6، ص157. 		 )5(

الـــضـــعـــفـــاء الـــكـــبـــيـــر، ج4، ص300. 		 )6(

تــاريــخ بــغــداد، الــخــطــيــب الــبــغــدادي، تــحــقــيــق بــشــار عواد مــعــروف، دار الــغــرب الإسلامي، بــيــروت،  		 )7(
ط1، 2002/1422، ج12، ص228.

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج12، ص228. ولـــســـان الـــمـــيـــزان، ج4، ص25. 		 )8(
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وقــــــــــــال الــــــــذهــــــــبــــــــي: لــــــــه تــــــصــــــانــــــيــــــف عـــــــلـــــــى رأي الــــــــزيــــــــديــــــــة، ثــــــــم ذكــــــــــر حـــــــديـــــــثـــــــا عـــــــنـــــــه، وتـــــعـــــقـــــبـــــه 
مـــظـــلـــم ومـــتـــنـــه مختلق«)1(. بـــقـــولـــه: »إســـنـــاد 

ــــنــــــد زيـــــــــد« أنّ  ــــتـــــج مـــــــن هــــــــذا الـــــــعـــــــرض لأقــــــــــوال الـــــمـــــحـــــدثـــــيـــــن الــــــنــــــقــــــاد فـــــــي رواة »مــــــســ ــــنـ ــــتـ يـــــسـ
أحـــــــســـــــنـــــــهـــــــم حــــــــــــــالاً مــــــخــــــتــــــلــــــف فــــــــــي تـــــــوثـــــــيـــــــقـــــــه وهــــــــــــو راوٍ واحــــــــــــــد فــــــــقــــــــط، بــــــيــــــنــــــمــــــا الـــــــبـــــــقـــــــيـــــــة هــــــــــم بـــــيـــــن 
بـــــــالـــــــكـــــــذب أو ضــــــعــــــيــــــف جــــــــــــدا، والأهـــــــــــــم أنّ الـــــــــــــــراوي الــــــــــــذي عــــــلــــــيــــــه مــــــــدار  مــــــــتــــــــروك ومـــــــتـــــــهـــــــم 

الإســـنـــاد مـــتـــروك ومـــتـــهـــم بـــالـــكـــذب والـــوضـــع عـــنـــد الـــمـــحـــدثـــيـــن.
• خـــامـــســـا: مـــدى صـــحـــة نـــســـبـــة الـــمـــســـنـــد إلـــى الإمـــام زيـــد بـــن عـــلـــي:

يــعــتــبــر »مــســنــد الإمام زيد« أو »الــمــجــمــوع الــفــقــهــي« أهم كــتــب الــفــقــه والرواية عــنــد 
الـــزيـــديـــة؛ فـــهـــو الـــكـــتـــاب الـــذي يـــربـــط هـــذه الـــفـــرقـــة بـــإمـــامـــهـــا، ورغـــم تـــضـــعـــيـــف الـــمـــحـــدّثـــيـــن 
لــــــرواة هـــــذا الــــكــــتــــاب، تَــــمــــســــك الــــزيــــديــــة بــــإثــــبــــات صــــحّــــتــــه ووافــــقــــهــــم بــــعــــض الأفـــــاضـــــل مــــن 

عـــلـــمـــاء أهـــل الـــســـنـــة الـــمـــعـــاصـــريـــن، وبـــيـــان هـــذيـــن الـــمـــوفـــقـــيـــن فـــيـــمـــا يـــلـــي:
ــــبــــــرونــــــه صـــــحـــــيـــــحـــــا ثـــــابـــــتـــــا  1- الـــــــقـــــــول بـــــثـــــبـــــوتـــــه عـــــــن زيــــــــــد: وهـــــــــو قـــــــــول الـــــــزيـــــــديـــــــة، حــــــيــــــث يــــــعــــــتــ

بـــإجـــمـــاع أهـــل الـــبـــيـــت والـــعـــتـــرة الـــنـــبـــويـــة، ويـــرون أن الأمـــة تـــلـــقـــتـــه بـــالـــقـــبـــول.
ــــيـــــخ أبــــــو زهرة)2(، ووافـــــقـــــه  ـــنـــــة الـــــشـ ـــلـــــمـــــاء أهــــــل الـــــســ ـــــقــــــول مــــــن عــ ــــمـــــا ذهــــــب إلــــــى هــــــذا الـ كـ

الخطيب)3(. عـــجـــاج  مـــحـــمـــد 
وأنــبّــه هـــنـــا إلــى كــون الأســـتـــاذيـــن الـــفـــاضـــلـــيـــن مـــع إثـــبـــاتـــهـــمـــا لـــصـــحـــة نـــســـبـــة هــذا الـــمـــســـنـــد 
ـــــمــــــوم، فـــــإنّـــــهـــــمـــــا يـــــســـــتـــــبـــــعـــــدان أن يــــــكــــــون هــــــو مــــــن دوّنـــــــه  إلـــــــى »زيــــــــد بــــــن عــــــلــــــي« مــــــن حـــــيـــــث الــــــعـ

وصـــنـــفـــه، وإنّـــمـــا هـــو مـــجـــمـــوع لِـــمـــا روي عـــنـــه. 
أدلة الــمــثــبــتــيــن ومــنــاقــشــتــهــا: اتــفــق الــزيــديــة عــلــى قــبــول رواية أبي خــالــد وأثــبــتــوا  	ـ
ــــهـــــذا عــــقــــد الـــــشـــــارح لـــــه فـــــي مــــقــــدمــــة كــــتــــابــــه »الـــــــروض الــــنــــضــــيــــر« فــــصــــا  صــــحــــة الــــمــــســــنــــد، ولـ
ـــثـــــر مـــــن ســــبــــعــــيــــن صــــفــــحــــة فـــــي تــــوثــــيــــق أبــــــي خـــــالـــــد، والـــــــرد عــــلــــى مـــــن جــــرحــــه،  طـــــويـــــا فـــــي أكــ

وإثـــبـــات صـــحـــة الـــمـــســـنـــد.  
ـــــا نــــــرجــــــع إلـــــــى كــــــتــــــاب أبـــــــي زهـــــــــرة »الإمـــــــــــام زيــــــــــد«، نــــــجــــــده مـــــشـــــى عـــــلـــــى الـــــســـــيـــــاق  ـــــدمـ ـــنـ وعـــ
نــــــــفــــــــســــــــه الـــــــــــــــــذي ســــــــلــــــــكــــــــه شــــــــــــــرف الــــــــــــديــــــــــــن الـــــــــســـــــــيـــــــــاغـــــــــي شـــــــــــــــــارح الــــــــمــــــــســــــــنــــــــد فــــــــــــي كـــــــــتـــــــــابـــــــــه »الـــــــــــــــــروض 

الـــنـــضـــيـــر« مـــن حـــيـــث الاســـتـــدلال وتـــقـــريـــر بـــعـــض الـــنـــتـــائـــج.
لـــذا أعـــرض أهـــمّ مـــا ذكـــره أبـــو زهـــرة والـــســـيـــاغـــي مـــن الأدلـــة فـــي إثـــبـــات الـــمـــســـنـــد مـــع 

مـــيـــزان الاعـــتـــدال، ج2، ص623. 		 )1(

فـــي كـــتـــابـــه الإمـــام زيـــد حـــيـــاتـــه وعـــصـــره، آراؤه وفـــقـــهـــه، ص258. 		 )2(

الـــســـنـــة قـــبـــل الـــتـــدويـــن، ص371-370. 		 )3(
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مـــنـــاقـــشـــة مـــوجـــزة لَـــهـــا: 
الــــدلــــيــــل الأول: أن بــــعــــض عــــلــــمــــاء أهـــــل الــــســــنــــة مـــــن الــــمــــحــــدثــــيــــن وثـــــق أبـــــا خـــــالـــــد، قــــال 
أبــــو زهــــرة: »ويـــجـــب أن يـــاحـــظ أن بـــعـــض الـــمـــحـــدثـــيـــن مـــن عـــلـــمـــاء الـــســـنـــة قـــبـــلـــوا حـــديـــثـــه 
ورووا عـــنـــه، فـــكـــان مـــقـــبـــول الـــروايـــة عـــنـــدهـــم، فـــقـــد جـــاء فـــي »تـــهـــذيـــب الـــكـــمـــال«...وقـــد 

لـــه ]أي أبـــو خـــالـــد[ ابـــن مـــاجـــه والدارقطني«)1(. روى 
ثــــــم قــــــــال: »ورواة أهـــــــل الـــــســـــنـــــة مـــــنـــــهـــــم مــــــن جـــــرحـــــه ومـــــنـــــهـــــم مــــــن عـــــــدلـــــــه... فـــــابـــــن مـــــاجـــــه 

قـــبـــا حديثه«)2(.  والـــدارقـــطـــنـــي 
مــنــاقــشــتــه: عــلــمــاء الجرح والتعديل مــتــفــقــون عــلــى تــضــعــيــف »أبي خالد الواسطي« 
بـــأغـــلـــظ ألـــفـــاظ الـــجـــرح كـــمـــا ســـبـــق بـــيـــانـــه، ولا نـــجـــد أحـــدا مـــنـــهـــم وثـــقـــه أو ذكـــر خـــافـــاً فـــي 
تــــضــــعــــيــــفــــه، أمّـــــا مـــــا ذكـــــره عـــــن ابـــــن مــــاجــــه والـــــدارقـــــطـــــنـــــي؛ فـــــا يــــســــتــــقــــيــــم الـــــقـــــول بــــأنّــــهــــمــــا قــــبــــا 

حـــديـــثـــه لِـــمـــا يـــلـــي: 
أ • الذي ذكره الــمــزي هــو أنّ ابن مــاجــه أخرج فــي »ســنــنــه« حــديــث »أبي خــالــد«، 
حــــيــــث قـــــال الـــــمـــــزي: »روى لـــــه ابـــــن ماجه«)3(، وروايــــــة ابـــــن مــــاجــــه لـــــه لا تــــعــــنــــي أنـــــه قــــبــــل 
روايـــــــتـــــــه ولا أنـــــــه عـــــــدّلـــــــه، أمـــــــا الــــــدارقــــــطــــــنــــــي فـــــقـــــد ســـــبـــــق فــــــي تـــــرجـــــمـــــتـــــه أنـــــــه قـــــــال فــــــيــــــه: مـــــتـــــروك 
الــحــديــث، أضف إلى ذلك أنّ كلام المزي الذي ســبــق ذكره من »تــهــذيــب الــكــمــال« 

لـــيـــس فـــيـــه ذكـــر الـــدارقـــطـــنـــي حـــســـب الـــمـــطـــبـــوع.
ب • ابـــــن مــــاجــــه لــــم يــــلــــتــــزم الــــصّــــحــــة فــــي مــــصــــنــــفــــه، فــــفــــي كــــتــــابــــه جــــمــــلــــة مــــن الأحــــاديــــث 
الـــــضـــــعـــــيـــــفـــــة وحــــــتــــــى الــــــمــــــوضــــــوعــــــة الــــــتــــــي يــــــرويــــــهــــــا الـــــــكـــــــذابـــــــون، يــــــتــــــفــــــرّد بــــــهــــــا عـــــــن بـــــقـــــيـــــة الـــــكـــــتـــــب 
الـــــســـــتـــــة، حــــتــــى قــــــال الإمـــــــام الــــــمــــــزّي: »كــــــل مـــــا انـــــفـــــرد بـــــه ابــــــن مـــــاجـــــه فــــهــــو ضـــــعـــــيـــــف«؛ يــــعــــنــــي 
إمــــــــــــــام خـــــبـــــيـــــر  كــــــــــــام  عــــــــــن الأئــــــــــمــــــــــة الخمسة)4(؛ وهــــــــــــو  الــــــــحــــــــديــــــــث  مــــــــــن  بــــــــــه  انــــــــــفــــــــــرد  مــــــــــا  بـــــــــذلـــــــــك 
بــالــكــتــب الــســتــة وله اســتــقــراء واسع لــمــرويــاتــهــا ولا أدلّ عــلــى ذلك من كــتــابــه »تــهــذيــب 
الــــــــــكــــــــــمــــــــــال«، كــــــــمــــــــا نـــــــــبّـــــــــه الـــــــــذهـــــــــبـــــــــي إلــــــــــــى احـــــــــــتـــــــــــواء ســــــــنــــــــن ابــــــــــــن مـــــــــاجـــــــــه عــــــــلــــــــى بــــــــعــــــــض الـــــــــــروايـــــــــــات 

والموضوعة)5(. الـــمـــنـــكـــرة 

ـــيـــــاتـــــه وعــــــصــــــره، آراؤه وفـــــقـــــهـــــه، ص234. والـــــــــروض الـــــنـــــضـــــيـــــر، ج1، ص31. مــــع  ـــنـــــظـــــر: الإمــــــــام زيــــــد حــ يــ 		 )1(
مـــاحـــظـــة الـــتـــقـــارب فـــي الاســـتـــدلال.

الإمـــام زيـــد حـــيـــاتـــه وعـــصـــره، آراؤه وفـــقـــهـــه، ص236. 		 )2(

يـــنـــظـــر: تـــهـــذيـــب الـــكـــمـــال، ج21، ص607. 		 )3(

تـــهـــذيـــب الـــتـــهـــذيـــب، ج9، ص531. 		 )4(

ســـيـــر أعـــام الـــنـــبـــاء، ج13، ص279. 		 )5(
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ج • بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى ذلــــــك فــــــإن فـــــي »ســـــنـــــن ابــــــن مـــــاجـــــه« رواة مــــتــــروكــــيــــن ووضّـــــاعـــــيـــــن 
كــــــــذبــــــــهــــــــم الأئــــــــــمــــــــــة الـــــــــنـــــــــقـــــــــاد، كــــــــمــــــــا بـــــــــيّـــــــــن ابـــــــــــــن حــــــــجــــــــر حــــــــيــــــــث قـــــــــــــــال: »فــــــــــإنــــــــــه تـــــــــفـــــــــرد فــــــــيــــــــه بـــــــــإخـــــــــراج 
أحــــاديــــث عــــن رجـــــال مــــتــــهــــمــــيــــن بــــالــــكــــذب وســــرقــــة الأحـــــاديـــــث وبــــعــــض تــــلــــك الأحــــاديــــث 

مـــن جهتهم«)1(. تـــعـــرف إلا  لا 
وهـــو مـــا نـــبـــه عـــلـــيـــه الـــســـخـــاوي أيضا)2(. 

ومـــــــــــــــن بـــــــــيـــــــــن هـــــــــــــــــــؤلاء الـــــــــــــــــــــــــرواة عـــــــــلـــــــــى ســــــــبــــــــيــــــــل الــــــــــمــــــــــثــــــــــال »هــــــــــــذيــــــــــــل بــــــــــــن الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــم«، قـــــــــــــــال فــــــيــــــه 
الــــبــــخــــاري وابــــن حــــبــــان: مـــنـــكـــر الحديث)3(، وقــــد أورد عــــمــــر فــــاتــــه فــــي كــــتــــابــــه »الــــوضــــع 

فـــي الحديث«)4( أمـــثـــلـــة فـــي هـــذا الـــســـيـــاق تـــراجـــع هـــنـــاك.
الــدلــيــل الــثــانــي: أن الــمــســنــد مــتــلــقــى بــالــقــبــول عــنــد الــعــتــرة، وعــنــد الأمة بأجمعها)5(.
مـــنـــاقـــشـــتـــه: الـــصـــواب أنْ يـــقـــال أنّ الـــزيـــديـــة تـــلـــقـــتـــه بـــالـــقـــبـــول فـــقـــط، أمــــا بـــقـــيـــة الأمــــة فـــإن 

الـــمـــحـــدثـــيـــن مـــن الـــســـنـــة يّـــكـــذبـــون رواتـــه، ولا يـــقـــبـــلـــون روايـــاتـــهـــم.
الـــدلـــيـــل الــــثــــالــــث: أنّ الــــســــبــــب فــــي الــــجــــرح الاخــــتــــاف الــــمــــذهــــبــــي، ولا يــــصــــحّ الـــطـــعـــن 
بــــــمــــــجــــــرد الاخـــــــتـــــــاف فـــــــي الــــــمــــــذهــــــب، أو الـــــخـــــلـــــفـــــيـــــة الــــــعــــــقــــــديــــــة، والــــــمــــــحــــــدثــــــون جـــــــرحـــــــوا أبــــــا 
خـــــــــالـــــــــد لـــــــحـــــــبـــــــه أهــــــــــــل الــــــــبــــــــيــــــــت ولأنـــــــــــــــه مــــــــــن الــــــــشــــــــيــــــــعــــــــة، وهـــــــــــــــذا فــــــــقــــــــط مــــــــــا جـــــــعـــــــلـــــــهـــــــم يـــــــطـــــــعـــــــنـــــــون فـــــي 

روايته)6(. 
مـــنـــاقـــشـــتـــه: هــــذا الاســــتــــدلال لا يـــعـــكـــس الــــدوافــــع الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لأحـــكـــام الـــمـــحـــدثـــيـــن فـــي 

الـــرواة عـــامـــة وفـــي »أبـــي خـــالـــد« خـــاصـــة؛ لِـــمـــا يـــلـــي:
ــــيــــــة إلـــــــــى الـــــحـــــكـــــم  ــــبــ ــــــعـــــــديـــــــل أنـــــــصـــــــف مــــــــن أن تـــــــأخـــــــذهـــــــم الــــــعــــــصــ ــــتـ ــ عــــــلــــــمــــــاء الــــــــجــــــــرح والـ أ •	
عـــــلـــــى راو مـــــا بـــــأدنـــــى جـــــــرح، فـــــمـــــا بـــــالـــــك بــــتــــهــــمــــة الـــــكـــــذب والــــــوضــــــع، كـــــمـــــا أنّـــــهـــــم لـــــو كـــــانـــــوا 
مــــخــــتــــلــــفــــيــــن فــــي أحــــكــــامــــهــــم عــــلــــى الــــــراوي لــــكــــان هـــــذا الاحــــتــــمــــال واردا، أمَـــــا وقـــــد اتــــفــــقــــوا 
لـــــيـــــس عـــــلـــــى جــــــرح يــــســــيــــر فـــــحـــــســـــب، بـــــل عـــــلـــــى تـــــكـــــذيـــــبـــــه؛ فـــــا يـــــصـــــحّ ردّ قـــــولـــــهـــــم بــــمــــثــــل هـــــذا 

الافـــتـــراض. 

الـــنـــكـــت عـــلـــى ابـــن الـــصـــاح، ابـــن حـــجـــر، تـــحـــقـــيـــق ربـــيـــع بـــن هــادي، عـــمـــادة الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي بـــالـــجـــامـــعـــة  		 )1(
/1984، ج1، ص485. 1404هـ الـــســـعـــوديـــة، ط1،  الإســـامـــيـــة، المدينة، 

فـــتـــح الـــمـــغـــيـــث، ج1، ص100. 		 )2(

يـــنـــظـــر: تـــهـــذيـــب الـــكـــمـــال، ج30، ص159. وتـــهـــذيـــب الـــتـــهـــذيـــب، ج11، ص26. 		 )3(

طـــبـــعـــة مـــكـــتـــبـــة الـــغـــزالـــي، دمـــشـــق، دت،1981/1401، ج2، ص400 إلـــى 422. 		 )4(

الـــروض الـــنـــضـــيـــر، ج1، ص11.  ويـــنـــظـــر: الإمـــام زيـــد حـــيـــاتـــه وعـــصـــره، آراؤه وفـــقـــهـــه، ص265. 		 )5(

يـــنـــظـــر: الـــروض الـــنـــضـــيـــر، ج1، ص35-31-28. 		 )6(
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فــــــكــــــيــــــف  فـــــــــيـــــــــهـــــــــم،  غــــــــــلــــــــــوّ  الـــــــــبـــــــــيـــــــــت دون  يـــــــــحـــــــــبـــــــــون ويــــــــــجــــــــــلّــــــــــون آل  الـــــــــحـــــــــديـــــــــث  عـــــــــلـــــــــمـــــــــاء   • ب 
ـــبــــيــــت، وفـــــي نــــصــــوصــــهــــم الــــســــابــــقــــة مــــا يـــــدلّ عــــلــــى خــــلــــوّ  يــــجــــرحــــون راوٍ بــــســــبــــب حــــبــــه لآل الـ

جـــرحـــهـــم لأبـــي خـــالـــد مـــن ذلـــك تـــمـــامـــاً.   
ـــيـــــم فـــــــي أصـــــــحـــــــاب الـــــــفـــــــرق، مــــبــــنــــي  ـــتـــــقــ ج • عـــــلـــــمـــــاء الـــــــجـــــــرح والــــــتــــــعــــــديــــــل لـــــهـــــم مـــــنـــــهـــــج مـــــســ
عــــــــلــــــــى مـــــــنـــــــهـــــــج عـــــــلـــــــمـــــــي دقــــــــــيــــــــــق، يــــــــتّــــــــســــــــم بـــــــالـــــــمـــــــوضـــــــوعـــــــيـــــــة والــــــــــحــــــــــيــــــــــاد، حــــــــتــــــــى مــــــــــع مــــــــــن هــــــــــم أشــــــــد 
ــــقــــــاء مِـــــن  ـــتــ ــ مـــــخـــــالـــــفـــــة لـــــهـــــم مــــــن الــــــزيــــــديــــــة كــــــالــــــخــــــوارج والــــــــروافــــــــض ونــــــحــــــوهــــــم؛ وذلـــــــــك بــــــالانـ
حـــديـــث مَــــن عــــرف بـــالـــصـــدق والأمــــانــــة والـــضـــبـــط لـــحـــديـــثـــه، وإنّـــمـــا يـــتـــأتـــى لـــهـــم ذلــــك بـــعـــد 

تـــتـــبّـــع مـــرويـــاتـــه ومـــقـــارنـــتـــهـــا بـــأحـــاديـــث الـــثـــقـــات. 
رغــــــــــــــــــــم ذلــــــــــــــــــــك ذهــــــــــــــــــــب صــــــــــــــاحــــــــــــــب »الـــــــــــــــــــــــــــــــــروض الــــــــــــنــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــر« إلــــــــــــــــــــى تــــــــــــكــــــــــــذيــــــــــــب أئــــــــــــــمــــــــــــــة الــــــــــــجــــــــــــرح 
ـــبــــــة أبــــــــي خــــــالــــــد أعــــــلــــــى وأرفــــــــــع مـــــــن درجــــــتــــــهــــــم، وحـــــيـــــنـــــئـــــذ لا يــــحــــق  ــ والــــــتــــــعــــــديــــــل، وجــــــعــــــل مــــــرتـ
لــــــهــــــم أن يــــــجــــــرحــــــوا مـــــــن هـــــــو أرفـــــــــع درجـــــــــة وفــــــضــــــا مــــــنــــــهــــــم، ومــــــــن جـــــمـــــلـــــة مـــــــا قــــــالــــــه فـــــــي هــــــذا 
الـــــــســـــــيـــــــاق: »فــــــيــــــجــــــوز عـــــلـــــيـــــهـــــم )أي مـــــــن جــــــــرح أبــــــــا خـــــــالـــــــد( رمــــــيــــــه بــــــالــــــكــــــذب والــــــــوضــــــــع؛ إمــــــا 
بــــــغــــــيــــــر تــــــثــــــبــــــت وإنــــــــــصــــــــــاف أو غـــــــضـــــــبـــــــا، وقـــــــــــــال فـــــــــي مــــــــوضــــــــع آخـــــــــــــر: »...  تـــــــحـــــــامـــــــا وتــــــــجــــــــاســــــــرا 

بـــالـــظـــنـــون الكاذبة«)1(. لـــه  وتـــبـــيـــن أن الـــجـــرح 
ـــنـــــا كــــــام الـــــعـــــامـــــة مـــــحـــــمـــــد رشـــــيـــــد رضــــــا فــــــي بـــــيـــــان أنّ تـــــكـــــذيـــــب الــــمــــحــــدثــــيــــن  وأســــــــوق هــ
لأبـــــــــــــــي خــــــــــالــــــــــد الـــــــــــواســـــــــــطـــــــــــي لـــــــــيـــــــــس تــــــــــحــــــــــامــــــــــا، ولا هــــــــــــو قـــــــــــــــول نــــــــــابــــــــــع مــــــــــــن عــــــــصــــــــبــــــــيــــــــة عـــــــــقـــــــــديـــــــــة أو 
مـــــــذهـــــــبـــــــيـــــــة، يـــــــقـــــــول مــــــحــــــمــــــد رشـــــــيـــــــد رضــــــــــــا: »ولا يـــــــصـــــــدق هــــــــــذا عـــــــلـــــــى أمــــــــثــــــــال هــــــــــــؤلاء الأئـــــــمـــــــة 
ـــنـــــة، ولا يــــتــــحــــامــــلــــون  ـــيــ ـــبـــــون لـــــمـــــذاهـــــب مـــــعــ ـــتـــــعـــــصــ فـــــإنـــــهـــــم لــــــم يـــــكـــــونـــــوا يــــــحــــــاربــــــون أحـــــــــدًا ولا يــ
عـــــــلـــــــى أحــــــــــد فــــــــي الــــــــجــــــــرح والــــــــتــــــــعــــــــديــــــــل، وقــــــــــد رووا عــــــــن كــــــثــــــيــــــر مــــــــن مــــــخــــــالــــــفــــــيــــــهــــــم فــــــــي بـــــعـــــض 
الــــمــــســــائــــل لــــمــــا ثــــبــــت عــــنــــدهــــم عــــدالــــتــــهــــم، عــــلــــى أن الــــمــــذهــــب الــــذي قــــيــــل أنــــهــــم يــــجــــرحــــونــــه 

لأجـــلـــه هـــو مـــذهـــب الإمـــام زيـــد، وهـــم مـــتـــفـــقـــون عـــلـــى عـــدالـــتـــه وفضله«)2(.
كــــمــــا يــــمــــكــــن إلـــــــزام الـــــقـــــول الــــــذي ذهــــــب إلـــــيـــــه »الـــــســـــيـــــاغـــــي« بـــــالـــــتـــــســـــاؤلات الآتـــــيـــــة: هــــل 
ــــــدّلـــــــوه مــــن  ــــا ثــــــم حـــــكـــــمـــــوا عـــــلـــــيـــــه، أم أنــــــهــــــم عـ ــــبــــــروهــ ــــــاديـــــــث الــــــــــراوي وســ ــــتـــــبـــــعـــــوا أحـ الــــــزيــــــديــــــة تـ

مـــنـــطـــلـــق الـــخـــلـــفـــيـــة الـــعـــقـــديـــة والـــمـــذهـــبـــيـــة؟
وهــــــــــل الـــــــمـــــــحـــــــدثـــــــون مــــــــن الـــــــســـــــنـــــــة كـــــــــذّبـــــــــوا كــــــــل مــــــــن هــــــــو عـــــــلـــــــى غـــــــيـــــــر مـــــــذهـــــــبـــــــهـــــــم؟  أم أنّـــــــهـــــــم 
ــــيـــــه ذلــــــــك؟ وهـــــــل قـــــبـــــلـــــوا روايــــــــــات مَـــــن  ــــهـــــم إن ثـــــبـــــت عـــــلـ ــــبـ ــــتّــــــى مــــــن كـــــــان عـــــلـــــى مـــــذهـ كــــــذبــــــوا حــ

كـــان مِـــن الـــفـــرق الأخـــرى؟     

الـــروض الـــنـــضـــيـــر، ج1، ص31.  وأيـــضـــا: ج1، ص25. 		 )1(

مـــجـــلـــة »الـــمـــنـــار«، رشـــيـــد رضـــا، مـــجـــلـــد 24، ص79. 		 )2(
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ثم هل الزيدية كذبوا أو جرحوا راوٍ من مــذهــبــهــم، أم أن رواتهم كــلــهــم عدول؟ 
الـــدلـــيـــل الـــرابـــع: أن جـــرح الـــمـــحـــدثـــيـــن »لأبـــي خـــالـــد« مـــبـــهـــم غـــيـــر مفسّر)1(. 

مــنــاقــشــتــه: كلام الــمــحــدثــيــن لــيــس بــتــلــك الدرجة من الإبهام الــتــي يــمــكــن أن يـــعـــتـــمـــد 
عــــلــــيــــهــــا فـــــي ردّ أقـــــوالـــــهـــــم، ذلــــــك أنّـــــــه لـــــو تــــأمــــلــــنــــا فـــــي نــــصــــوصــــهــــم لـــــوجـــــدنـــــا أســـــبـــــاب الـــــجـــــرح 
مــــفــــســــرة ظـــــاهـــــرة، وهــــــي أســـــبـــــاب مــــوضــــوعــــيــــة مــــبــــنــــيــــة عــــلــــى مــــنــــهــــجــــيــــة عــــلــــمــــيــــة دقـــــيـــــقـــــة، وفــــيــــمــــا 
ـــيـــــان لِـــــمـــــآخـــــذ الــــمــــحــــدثــــيــــن عــــلــــى »أبــــــي خـــــالـــــد الـــــواســـــطـــــي« مــــســــتــــفــــادة مـــــن نــــصــــوصــــهــــم  يــــلــــي بــ

الـــســـابـــقـــة: 
ـــيـــــهـــــا أئــــــمــــــة مــــــعــــــاصــــــرون لــــــه كـــــوكـــــيـــــع بــــن  أ • وضــــــعــــــه لــــــأحــــــاديــــــث: وهـــــــي تُـــــهـــــمـــــة نـــــــصّ عـــــلــ

الـــجـــراح، وأكّـــدهـــا أئـــمـــة الـــنـــقـــد الـــكـــبـــار كـــابـــن راهـــويـــه وأبـــي زرعـــة وغـــيـــرهـــمـــا. 
ب • الإغــراب فـــي الــروايــة، وتــفــرده بـِــمـــا لا يـــتـــابـــع عـــلـــيـــه مـــن الـــثـــقـــات، وهــذا وحـــده 

كـــاف فـــي قـــواعـــد الـــمـــحـــدثـــيـــن لـــردّ رواتـــه، حـــتـــى ولـــو لـــم يـــثـــبـــت كـــذبـــه.
ذلـــــــك أنّ الــــــمــــــقــــــرّر فــــــي قــــــواعــــــد الـــــمـــــحـــــدثـــــيـــــن أن الإغــــــــــراب فــــــي الـــــــروايـــــــة مـــــظـــــنـــــة الــــتــــهــــمــــة 
بــــالــــكــــذب، ولــــهــــذا  يــــقــــول الإمــــام أحــــمــــد: »لا تــــكــــتــــبــــوا هــــذه الأحــــاديــــث الــــغــــرائــــب، فــــإنّــــهــــا 

مـــنـــاكـــيـــر«، ويـــقـــول ابـــن عـــدي: »طـــلـــب غـــريـــب الـــحـــديـــث مـــن عـــامـــة الكذب«)2(.
وقـــــرر ابــــن رجــــب قــــاعــــدة جــــلــــيــــلــــة فــــي ذلــــك فــــقــــال: »وأمـــــا أكــــثــــر الــــحــــفــــاظ الــــمــــتــــقــــدمــــيــــن 
فــــإنــــهــــم يــــقــــولــــون فـــــي الــــحــــديــــث إذا انـــــفـــــرد بـــــه واحـــــد ـ وإن لـــــم يـــــرو الــــثــــقــــات خــــافــــه ـ أنــــه 

لا يـــتـــابـــع عـــلـــيـــه، ويـــجـــعـــلـــون ذلـــك عـــلـــة فيه«)3(.
ج • الـــــحـــــكـــــم بـــــالـــــنـــــكـــــارة عـــــلـــــى روايـــــــتـــــــه مـــــســـــتـــــفـــــاد مــــــن مــــــقــــــارنــــــة روايـــــــتـــــــه بــــــأحــــــاديــــــث غـــــيـــــره 
الــــمــــعــــروفــــة، وذلـــــك وفـــــق مــــنــــهــــج عــــلــــمــــيّ مــــوضــــوعــــيّ يــــقــــوم عــــلــــى تــــتــــبــــع الــــمــــحــــدثــــيــــن الــــنــــقــــاد 
ــــــــمــــــــرويــــــــاتــــــــه ومـــــــعـــــــارضـــــــتـــــــهـــــــا بــــــــمــــــــرويــــــــات غــــــــيــــــــره مـــــــــن أهـــــــــــل الـــــــحـــــــفـــــــظ والــــــــضــــــــبــــــــط، لِـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــة هـــــل  لِ
وافــــقــــت روايــــتــــه روايــــتــــهــــم أم خــــالــــفــــتــــهــــا، وبــــعــــد هــــذه الــــعــــمــــلــــيــــة الــــنــــقــــديــــة الــــدقــــيــــقــــة ـ الــــتــــي لا 
تـــتـــأتّـــى إلاّ لأهـــل الاســـتـــقـــراء والـــمـــعـــرفـــة الـــواســـعـــة بـــالـــروايـــات مـــن الـــمـــحـــدثـــيـــن ـ يـــتـــوصـــل 
بــــالــــنــــكــــارة أو بالقبول)4(، ويـــوضـــح  الــــنــــاقــــد إلــــى إصــــدار حـــكـــمـــه عـــلـــى مــــرويــــات الــــراوي 

الإمـــام زيـــد حـــيـــاتـــه وعـــصـــره، آراؤه وفـــقـــهـــه، ص237.   		 )1(

كـــام أحـــمـــد وابـــن عـــدي فـــي: الـــكـــامـــل فـــي ضـــعـــفـــاء الـــرجـــال، ج1، ص111.   		 )2(

شـــرح عـــلـــل الـــتـــرمـــذي، تـــحـــقـــيـــق نـــور الـــديـــن عـــتـــر، دار الـــمـــاح، دت، ج1، ص352. 		 )3(

نــجــد بــعــض الأمــثــلــة الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة عــن ذلــك عــنــد: الـــعـــقـــيـــلـــي فــي »الــضــعــفــاء الــكــبــيــر، ج3، ص268« حـــيـــث  		 )4(
يُــــــعــــــرف هــــــــذا الْــــــحــــــديــــــث إِلا مــــــن حــــــديــــــث عــــــمــــــرو بــــــن خـــــالـــــد  ذكــــــــر لــــــه حـــــديـــــثـــــا ثــــــم عــــــقّــــــب عـــــلـــــيـــــه بــــــقــــــولــــــه: »لا 

هـــذا«. 
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الإمام مـــســـلـــم هــذه الـــعـــمـــلـــيـــة الــنــقــديــة فــيــقــول: »وعــامــة الـــمـــنـــكـــر فــي حــديــث الــمــحــدث، 
إذا ما عرضت روايته لــلــحــديــث عــلــى رواية غيره من أهل الــحــفــظ والرضا، خــالــفــت 
روايــــــــتــــــــه روايـــــــتـــــــهـــــــم أو لـــــــم تــــــكــــــد تــــــوافــــــقــــــهــــــا، فــــــــــإذا كـــــــــان الأغـــــــلـــــــب مـــــــن حــــــديــــــثــــــه كـــــــذلـــــــك؛ كــــــان 

مـــقـــبـــولـــه ولا مستعمله«)1(. غـــيـــر  الـــحـــديـــث  مـــهـــجـــور 
د • أنّــــــه كـــــان يــــــروي أحـــــاديـــــث مــــنــــكــــرة ومـــــوضـــــوعـــــة عـــــن »زيــــــد بـــــن عـــــلـــــي« بـــــالأخـــــص، 

وعـــن غـــيـــره مـــن الـــثـــقـــات، كـــمـــا بـــيّـــن أحـــمـــد وابـــن حـــبـــان والـــحـــاكـــم وغـــيـــرهـــم. 
ـــتـــــجـــــة مــــــن أقــــــــــوال الـــــمـــــحـــــدثـــــيـــــن الـــــســـــابـــــقـــــة فــــــي »أبـــــــــي خــــــالــــــد« تــــــدلّ  ـــنــ ـــتــ هــــــــذه الــــــمــــــآخــــــذ الـــــمـــــســ
ـــنـــــدمـــــا تـــــقـــــرأ نـــــصـــــوصـــــهـــــم عـــــلـــــى ضــــــوء قـــــواعـــــدهـــــم الــــعــــلــــمــــيــــة  عـــــلـــــى عــــــدم إبـــــهـــــامـــــهـــــم لـــــجـــــرحـــــه عــ

فـــي الـــتـــعـــامـــل مـــع الـــروايـــة والـــحـــكـــم عـــلـــى الـــرواة. 
ـــــاد مـــــن  ـــتــــــفـ ـــــمــــــســـ ــــنــــــســــــوب إلــــــــى زيــــــــد بـــــــن عــــــلــــــي: وهـــــــــو الـــــــقـــــــول الـ 2- الـــــــقـــــــول بــــــــــأنّ الــــــكــــــتــــــاب مــ
كــــــام أئـــــمـــــة الـــــحـــــديـــــث فـــــي راوي »الـــــمـــــجـــــمـــــوع« ومـــــــدار الإســـــنـــــاد فـــــيـــــه، ذلــــــك أنّ الــــــراوي 
لــلــكــتــاب عــن زيد »أبو خــالــد الــواســطــي« اتــفــق عــلــمــاء الــجــرح والــتــعــديــل عــلــى تـــكـــذيـــبـــه 
ورد روايته)2(، وعـــلـــمـــاء الـــحـــديـــث يـــســـقـــطـــون هـــذا الـــمـــســـنـــد مـــن الاعـــتـــبـــار؛ لـــمـــا ذُكـــر مـــن 

حـــال رواتـــه.
ـــبـــــي عــــلــــى رواة »مــــســــنــــد زيــــــد« بـــــالـــــكـــــذب والــــــوضــــــع، واعــــتــــبــــر  وقــــــد حــــكــــم الإمـــــــام الـــــذهــ

الـــمـــتـــون الـــتـــي رووهـــا غـــايـــة فـــي الـــغـــرابـــة والـــنـــكـــارة، فـــي أســـانـــيـــدهـــا ومتونها)3(. 
ثــــــــم فــــــــي مـــــــوضـــــــع آخـــــــــر نــــــجــــــد فــــــــي كـــــــــام الـــــــذهـــــــبـــــــي مــــــــا يــــــشــــــيــــــر إلـــــــــى أنّـــــــــــه ربّــــــــمــــــــا اطّــــــــلــــــــع عـــــلـــــى 
نــــســــخــــة مــــن هــــذا الــــكــــتــــاب، حــــيــــث يــــقــــول فــــي تــــرجــــمــــة »أبــــي خــــالــــد«: »وحـــــدّث عــــن: زيــــد 

- وعــــنــــد ابــــن عــــدي فــــي »الــــكــــامــــل فــــي ضــــعــــفــــاء الــــرجــــال، ج6، ص221-226«: الــــذي أورد مـــجـــمـــوعـــة  		
مـــن روايــاتــه ثـــم عـــقّـــب عـــلـــيـــهـــا بـــقـــولـــه: »وهــذه الأحــاديــث الـــتـــي يـــرويـــهـــا »عـــمـــرو بـــن خـــالـــد« عـــن حـــبـــيـــب 

بْـــن أبـــي ثـــابـِــت لـــيـــســـت هـــي بـِــمـــحـــفـــوظـــةٍ، ولا يـــرويـــهـــا غـــيـــره، وهـــو الْـــمُـــتَـــهّـــم فـــيـــهـــا«. 
ـــــلــــــك الـــــــمـــــــرويـــــــات، بــــعــــد  ـــــلــــــى تـ ـــــلــــــى أنّــــــهــــــمــــــا حـــــكـــــمـــــا بــــــالــــــنــــــكــــــارة عـ فــــــكــــــام هــــــذيــــــن الإمــــــامــــــيــــــن الــــــنــــــاقــــــديــــــن يـــــــــدلّ عـ 		
مــــقــــارنــــتــــهــــمــــا لأحــــاديــــثــــه مــــع أحــــاديــــث غــــيــــره الــــمــــحــــفــــوظــــة، لـــيـــســـتـــنـــتـــجـــا نــــكــــارة حــــديــــثــــه لــــتــــفــــرده بــــمــــا لا يُــــتــــابــــع 

عـــلـــيـــه.

مـــقـــدمـــة صـــحـــيـــح مـــســـلـــم، تـــحـــقـــيـــق مـــحـــمـــد فـــؤاد عـــبـــد الـــبـــاقـــي، دار إحـــيـــاء الـــتـــراث، بـــيـــروت، ج1، ص6.  		 )1(

وبـــــــــالـــــــــتـــــــــالـــــــــي يـــــــــكـــــــــون الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب مـــــــــكـــــــــذوبـــــــــا عــــــــلــــــــى »زيــــــــــــــــد بـــــــــــن عـــــــــــلـــــــــــيّ« كــــــــمــــــــا قـــــــــــــال الأســــــــــــتــــــــــــاذ حـــــــــاتـــــــــم الـــــــــعـــــــــونـــــــــي فــــــي  		 )2(
مـــجـــمـــوعـــة مـــحـــاضـــرات ألـــقـــاهـــا فـــي فـــن تـــخـــريـــج الأحـــاديـــث، نـــشـــرت عـــلـــى الـــمـــوقـــع الـــرســـمـــي لـــلـــمـــكـــتـــبـــة 

الـــشـــامـــلـــة بـــعـــنـــوان »الـــتـــخـــريـــج ودراســـة الأســـانـــيـــد: ص36«. 

مـــيـــزان الاعـــتـــدال، ج2، ص623/ج3، ص257. 		 )3(
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بـــن عـــلـــي عـــن آبـــائـــه بـــنـــســـخـــة مـــنـــكـــرة كـــأنّـــهـــا موضوعة«)1(.
كـــمـــا تـــكـــلـــم الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد رشــيــد رضــا عــن هــذا »الــمــســنــد« فــي مــعــرض حـــديـــثـــه عـــن 
بـــعـــض الـــمـــطـــبـــوعـــات الـــتـــي صـــدرت آنـــذاك، ونـــقـــد الـــكـــتـــاب مـــن وجـــهـــة نـــظـــر حديثية)2(.

وتـــكـــلـــم الـــشـــيـــخ أحــمــد شــاكــر عـــلـــى الـــمـــســـنـــد فــي مـــقـــدمـــتـــه عـــلـــى »مــفــتــاح كــنــوز الـــســـنـــة« 
ووصـــفـــه بـــالـــمـــنـــســـوب إلـــى الإمـــام زيـــد بـــن عـــلـــي، وشـــكّـــك فـــي صـــحّـــة نـــســـبـــتـــه إليه)3(.

ـــبـــــة هـــــــذا »الـــــمـــــســـــنـــــد« إلـــــــى زيـــــــد بــــــن عـــــلـــــي فــــهــــي  ـــبـــــت عـــــــدم صـــــحـــــة نـــــســ ـــثــ ـــتــــــي تــ ــ أمـــــــا الأدلـــــــــة الـ
كـــالآتـــي: 

بـــــــــــــروايـــــــــــــة »الـــــــــــمـــــــــــســـــــــــنـــــــــــد«، وقـــــــــــــــد كـــــــــــذبـــــــــــه جــــــــهــــــــابــــــــذة  الــــــــــــواســــــــــــطــــــــــــي«  تــــــــــــفــــــــــــرّد »أبــــــــــــــــــي خـــــــــــالـــــــــــد  )أ( • 
الـــــمـــــحـــــدثـــــيـــــن وتـــــــركـــــــوا حــــــديــــــثــــــه، وزاده الــــــتــــــفــــــرد ضـــــعـــــفـــــا عـــــلـــــى ضـــــعـــــفـــــه، فــــــأحــــــاديــــــث الـــــمـــــســـــنـــــد 
مـــــــــدارهـــــــــا ومــــــلــــــتــــــقــــــى الــــــــطــــــــرق فــــــيــــــهــــــا عــــــنــــــد أبــــــــــي خــــــــالــــــــد، وقــــــــــد ثــــــبــــــت جـــــــرحـــــــه بــــــأقــــــســــــى درجــــــــــات 
الــــــــجــــــــرح، مـــــــن كــــــبــــــار أئــــــمــــــة هــــــــذا الــــــــشــــــــأن، كــــــــالإمــــــــام أحــــــمــــــد ويــــــحــــــيــــــى بـــــــن مـــــعـــــيـــــن والــــــــرازيَــــــــيْــــــــن 
والــبــخــاري وغــيــرهــم كــمــا مرّ، قال الــشــيــخ أحــمــد شــاكــر عــن الــكــتــاب فــي مــقــدمــتــه عـــلـــى 
»مــــفــــتــــاح كــــنــــوز الــــســــنــــة«: »... والــــكــــتــــاب الــــرابــــع عــــشــــر: الــــمــــســــنــــد الــــمــــنــــســــوب لــــإمــــام زيــــد 
بن علي... الراوي له عن زيد رجل لا يوثق بشيء من روايته عــنــد أئمة الــحــديــث، 
و هـــو أبـــو خـــالـــد عـــمـــرو بـــن خـــالـــد الـــواســـطـــي، رمـــاه الـــعـــلـــمـــاء بـــالـــكـــذب فـــي الرواية«)4(.

عـــــــلـــــــى  اتــــــــــــفــــــــــــقــــــــــــوا  مــــــــــــــن  فـــــــــمـــــــــنـــــــــهـــــــــم  ومـــــــــــــــتـــــــــــــــروكـــــــــــــــون؛  كــــــــــــــــذابــــــــــــــــون  رواة  ســــــــــــنــــــــــــده  فــــــــــــــي  أنّ   • )ب( 
تـــضـــعـــيـــفـــهـــم وهــــم الأكــــثــــرون، ومــــنــــهــــم مــــن اخــــتــــلــــفــــوا فــــي تـــعـــديـــلـــهـــم وهــــم الأقــــل، والــــعــــبــــرة 

ثـــبـــت جـــرحـــه.  بـــمـــدار الـــحـــديـــث ـأبو خـــالـــد الواسطيـ حـــيـــث 
)جـــــــــــــــ( • إســــــــــنــــــــــاد الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب لا يـــــــصـــــــلـــــــح لـــــــلـــــــمـــــــتـــــــابـــــــعـــــــات والـــــــــــشـــــــــــواهـــــــــــد، بــــــــــل كـــــــــثـــــــــرة طـــــــــرقـــــــــه لا 
تــــزيــــده إلا وهــــنًــــا، فـــهـــنـــاك طــــرق أخــــرى ذكــــرهــــا الـــســـيـــاغـــي رواتُــــهــــا مــــن الــــزيــــديــــة لا يـــعـــرف 

حـــالـــهـــم، وكـــلـــهـــم يـــلـــتـــقـــون عـــنـــد أبـــي خـــالـــد الـــواســـطـــي.

تـــاريـــخ الإســـام، ج4، ص170.  		 )1(

يــــــجــــــزم  لـــــــــم  مــــــحــــــمــــــد رشــــــــيــــــــد رضــــــــــا  24، ص78-79.  وإن كــــــــــان  مــــــجــــــلــــــد  مــــــجــــــلــــــة »الـــــــــمـــــــــنـــــــــار«، رشــــــــيــــــــد رضــــــــــــا،  		 )2(
بــكــون الـــمـــســـنـــد مـــنـــســـوبـــا إلــى زيــد لـــكـــنـــه بــيّــن جــرح الـــمـــحـــدثـــيـــن لــراويــه »أبــو خــالــد«، وأشار إلــى بـــعـــض 
الــــــمــــــســــــوغــــــات الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة لـــــحـــــكـــــم عــــــلــــــمــــــاء الـــــــجـــــــرح والــــــتــــــعــــــديــــــل عــــــلــــــى هـــــــــذا الــــــــــــــراوي، رادا عــــــلــــــى مـــــــن جـــــعـــــل 

جـــرحـــهـــم لـــه لِـــمـــجـــرد الـــخـــلـــفـــيـــة الـــمـــذهـــبـــيـــة.

مــــــفــــــتــــــاح كـــــــنـــــــوز الـــــــســـــــنـــــــة، فــــــنــــــســــــنــــــك، تــــــرجــــــمــــــة فـــــــــــؤاد عــــــبــــــد الـــــــبـــــــاقـــــــي، دار إحــــــــيــــــــاء الـــــــــتـــــــــراث الـــــــعـــــــربـــــــي، بـــــــيـــــــروت،  		 )3(
1983، تـــقـــديـــم أحـــمـــد شـــاكـــر، ص-ع-. 

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص -ع-.  		 )4(
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)د( • تـــــــوثـــــــيـــــــق الــــــــزيــــــــديــــــــة »لأبـــــــــــــي خـــــــــالـــــــــد« تــــــوثــــــيــــــقــــــا مــــــطــــــلــــــقــــــا يــــــــدعــــــــو إلـــــــــــى طـــــــــــرح الـــــــتـــــــســـــــاؤل 
الــــــــــــــروايــــــــــــــات؟ خــــــاصــــــة  بـــــــعـــــــض  فــــــــــي  لــــــــــه أوهــــــــــــــــام أو أخــــــــــطــــــــــاء  تـــــــــكـــــــــون  يـــــــمـــــــكـــــــن أن  الـــــــــتـــــــــالـــــــــي: ألا 
ــــتــــــفــــــرد مــــــن قــــــرائــــــن الــــــوهــــــم والـــــغـــــلـــــط عـــــنـــــد عـــــلـــــمـــــاء الـــــعـــــلـــــل، حــــيــــث  مــــــع تــــــفــــــرده بــــــالــــــروايــــــة، والــ

يـــعـــلـــلـــون أحـــاديـــث الـــثـــقـــات ويـــخـــطـــئـــونـــهـــم بـــقـــرائـــن كـــالـــتـــفـــرد والـــمـــخـــالـــفـــة وغـــيـــرهـــا.
)هـــــــ( • فـــــي الــــمــــســــنــــد أحـــــاديـــــث مـــــنـــــكـــــرة، تُـــــخـــــالـــــف مـــــا روي عـــــن عــــلــــي  وغـــــيـــــره فــــي 

كـــتـــب الـــســـنـــة الـــثـــابـــتـــة الـــصـــحـــة عـــنـــد عـــلـــمـــاء الـــحـــديـــث؛ وأضـــرب عـــلـــى ذلـــك مـــثـــالـــيـــن:  
ـ الـــمـــثـــال الأول: حـــديـــث عـــلـــي  فـــي طـــهـــارة الـــمـــذي فـــي »مـــســـنـــد زيـــد: ص61-
الــــــــــــوضــــــــــــع،  لـــــــــفـــــــــظـــــــــه  مــــــــــــــن  الــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــاح والـــــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــن، ويــــــــــظــــــــــهــــــــــر  فــــــــــــــي  مــــــــــــــا  يــــــــــخــــــــــالــــــــــف  62«؛  

الصحيحين)1(.  فـــي:  عـــلـــيّ  وحـــديـــث 
ــــثـــــانـــــي: حـــــديـــــث عـــــلـــــي  فـــــي »مـــــســـــنـــــد زيـــــــد: ص167«: أن فـــــي خــــمــــس  ـ الـــــمـــــثـــــال الـ
وعــــــشــــــريــــــن مـــــــن الإبـــــــــل خـــــمـــــس شـــــــيـــــــاه؛ يـــــخـــــالـــــف الـــــصـــــحـــــيـــــح فـــــــي كـــــتـــــب الـــــســـــنـــــة عــــن 

أبـــي بـــكـــر وابـــن عـــمـــر  وغـــيـــرهـــمـــا: أنّ فـــيـــهـــا بـــنـــت مخاض)2(.  
)و( • كـــثـــيـــر مــن الــمــرويــات الـــتـــي جــاءت فــي الـــمـــجـــمـــوع ثـــبـــت ضـــعـــفـــهـــا أو وضـــعـــهـــا، 

وهـــي مـــثـــبـــتـــة فـــي كـــتـــب الـــمـــوضـــوعـــات وغـــرائـــب الروايات)3(. 
تــــــــامــــــــيــــــــذ الإمـــــــــــــــــام زيــــــــد  مــــــــــع أن  بـــــــــــروايـــــــــــة هــــــــــــذا »الـــــــــمـــــــــســـــــــنـــــــــد«،  تـــــــــفـــــــــرد  أبــــــــــــا خـــــــــالـــــــــد  • أن  )ز( 
ـــتـــــشـــــر،  ـــتـــــهـــــر وانــ ـــنـــــة وعـــــلـــــمـــــاء الـــــحـــــديـــــث كـــــثـــــيـــــرون، ولــــــو كــــــان الـــــمـــــســـــنـــــد مـــــعـــــروفـــــا لاشــ مــــــن الـــــســ
وكــــثــــر رواتــــه مــــن تــــامــــيــــذه، كــــمــــا هــــو الــــحــــال مــــع الــــمــــوطــــأ مــــثــــا، فـــكـــيـــف يــــتــــفــــرد أبــــو خـــالـــد 

الـــواســـطـــي بـــمـــا لا يـــتـــابـــع عـــلـــيـــه مـــن الأئـــمـــة الـــحـــفـــاظ مـــمـــن روى عـــن زيـــد. 
)حـ( • ذكر الإمام الشوكاني في ترجمة »يحيى بن الــحــســيــن الشهاري الزيدي« 

يـــــنـــــظـــــر: صــــحــــيــــح الـــــبـــــخـــــاري )مــــــع الـــــفـــــتـــــح(، دار الـــــفـــــيـــــحـــــاء، دمـــــشـــــق، ط1، 2009/1430، كـــــتـــــاب الــــغــــســــل،  		 )1(
باب غــســل المذي والوضوء مــنــه، ج1، ص492.  وصــحــيــح مــســلــم، كــتــاب الــحــيــض، باب الــمــذي، 

ج1، ص247.

حــــــــديــــــــث أبـــــــــــي بـــــــكـــــــر فـــــــــــي: صــــــحــــــيــــــح الــــــــبــــــــخــــــــاري )مـــــــــــع الــــــــفــــــــتــــــــح(، كــــــــتــــــــاب الـــــــــــزكـــــــــــاة، بـــــــــــاب زكـــــــــــــاة الــــــــغــــــــنــــــــم، ج3،  		 )2(
ص400-399.  

وحـــــــــــــــديـــــــــــــــث ابــــــــــــــــــــن عـــــــــــمـــــــــــر فــــــــــــــــــــي: جـــــــــــــامـــــــــــــع الـــــــــــــــتـــــــــــــــرمـــــــــــــــذي، مـــــــــطـــــــــبـــــــــعـــــــــة مـــــــــصـــــــــطـــــــــفـــــــــى الـــــــــــــبـــــــــــــابـــــــــــــي الـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــي، مـــــــــــــصـــــــــــــر، ط2،  		
1975/1395، أبــــواب الـــزكـــاة، بـــاب مـــا جـــاء فـــي زكـــاة الإبـــل والـــغـــنـــم، ج3، ص8. والأمـــثـــلـــة فـــي ذلـــك 

كـــثـــيـــرة.

يــــنــــظــــر بــــعــــض هــــذه الـــــروايـــــات فــــي: الــــضــــعــــفــــاء الــــكــــبــــيــــر، الــــعــــقــــيــــلــــي، ج3، ص268. والــــكــــامــــل فــــي ضــــعــــفــــاء  		 )3(
الـــرجـــال، ج6، ص218-224.  والإمـــام زيـــد حـــيـــاتـــه وعـــصـــره، آراؤه وفـــقـــهـــه، ص235. 
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ــــتــــــن »الـــــمـــــســـــنـــــد«  ف الــــــمــــــتــــــرجَــــــم لـــــــه مـــــــع بــــــعــــــض تــــــامــــــيــــــذه فـــــــي مــ ــــيــــــة تـــــفـــــيـــــد تـــــــصـــــــرُّ حـــــقـــــيـــــقـــــة تــــــاريــــــخــ
بـــــالـــــحـــــذف والـــــنـــــقـــــص، حـــــيـــــث يــــــقــــــول: »ورأيـــــــــت بـــــخـــــط الـــــســـــيـــــد يـــــحـــــيـــــى بــــــن الـــــحـــــســـــيـــــن، وهـــــو 
ابن الإمام الــقــاســم بن مــحــمــد أن صــاحــب الــتــرجــمــة تواطأ هو وتــامــذتــه عــلــى حــذف 
أبـــــــــــواب مـــــــن »مــــــجــــــمــــــوع زيــــــــد بـــــــن عـــــــلـــــــي«، وهــــــــو مـــــــا فــــــيــــــه ذكــــــــر الـــــــرفـــــــع والـــــــضـــــــم والــــــتــــــأمــــــيــــــن و 
نــحــو ذلك، ثــم جــعــلــوا نــســخــاً و بــثــوهــا فــي الناس، و هذا أمر عــظــيــم وجــنــايــة كــبــيــرة، و 
فــــي ذلــــك دلالــــة عــــلــــى مــــزيــــد الــــجــــهــــل و فــــرط الــــتــــعــــصــــب، و هــــذه الــــنــــســــخ الــــتــــي بــــثــــوهــــا فـــي 

الـــنـــاس مـــوجـــودة الآن؛ فـــا حـــول ولا قـــوة إلا بالله«)1(. 
ـــيــــــن هـــــــامـــــــيـــــــن لا  ـــــظـــ بـــــــعـــــــد بــــــــيــــــــان الاخـــــــــتـــــــــاف حــــــــــول أصـــــــــالـــــــــة »مـــــــســـــــنـــــــد زيــــــــــــد« أنــــــــبــــــــه إلــــــــــى مــــــلــــــحـ

يـــنـــبـــغـــي إغـــفـــالـــهـــمـــا فـــي هـــذا الـــمـــوضـــوع هـــمـــا:
الملحظ الأول: يــنــبــغــي التنبه إلى أنه لا يوجد »لمِسند زيد« ذكر عند الــمــتــقــدمــيــن 
فـــــــــي كـــــــتـــــــب الـــــــتـــــــراجـــــــم  فـــــــــي شــــــــروحــــــــهــــــــا، ولا  فـــــــــــي: كـــــــتـــــــب الــــــــحــــــــديــــــــث روايـــــــــــــــة أو درايـــــــــــــــــة، ولا 
والـــــســـــيـــــر والـــــطـــــبـــــقـــــات، ولا حـــــتـــــى فــــــي كـــــتـــــب الـــــتـــــخـــــريـــــج والـــــــزوائـــــــد ونــــــحــــــوهــــــا، بــــــل ولا فــــي 
الـــــــــحـــــــــديـــــــــث وغيرها)2(؛  مـــــــصـــــــنـــــــفـــــــات  بـــــــــتـــــــــعـــــــــداد  عـــــــنـــــــيـــــــت  الـــــــــتـــــــــي  الــــــــــفــــــــــهــــــــــارس والأثـــــــــــــبـــــــــــــات  كــــــــتــــــــب 
فــــلــــمــــاذا لــــم يــــتــــعــــرض الــــمــــتــــقــــدمــــون لــــذكــــر هــــذا الــــمــــســــنــــد عــــلــــى ســــبــــيــــل الاحــــتــــجــــاج أو الــــنــــقــــد 

الــــــبــــــدر الــــــطــــــالــــــع بـــــمـــــحـــــاســـــن مــــــن بـــــعـــــد الــــــقــــــرن الــــــســــــابــــــع، ج2، ص330.  وصــــــاحــــــب الـــــتـــــرجـــــمـــــة هـــــــو: يــــحــــيــــى  		 )1(
بــــن الــــحــــســــيــــن ابــــن الِإمـــــام الــــمــــؤيــــد بِــــالــــلــــه مــــحــــمــــد بــــن الإمـــــام الــــقــــاســــم بــــن مــــحــــمــــد الــــشــــهــــاري، مــــن عـــلـــمـــاء 

الـــزيـــديـــة، تـــوفـــي ســـنـــة )1090هـ(.  تـــرجـــمـــتـــه فـــي: الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج2، ص330-329.  

قـــــمـــــت بـــــالـــــتـــــتـــــبـــــع والــــــبــــــحــــــث فــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــة كـــــبـــــيـــــرة مــــــن الـــــمـــــصـــــنـــــفـــــات والــــــمــــــؤلــــــفــــــات فــــــــي: عــــــلــــــوم الـــــحـــــديـــــث،  		 )2(
والــــــــــــتــــــــــــراجــــــــــــم والــــــــــســــــــــيــــــــــر والــــــــــطــــــــــبــــــــــقــــــــــات، وكــــــــــــــــــذا كـــــــــتـــــــــب الـــــــــتـــــــــخـــــــــريـــــــــج والــــــــــــــــــزوائــــــــــــــــــد، وفـــــــــــــهـــــــــــــارس الــــــــــكــــــــــتــــــــــب؛ وذلــــــــــــك 
بـــــالاســـــتـــــعـــــانـــــة بـــــمـــــحـــــركـــــات الـــــبـــــحـــــث فــــــي الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــات الـــــرقـــــمـــــيـــــة عـــــلـــــى جــــــهــــــاز الــــــحــــــاســــــوب، فـــــلـــــم أجـــــــد لـــــهـــــذا 
ـــتـــــأخـــــريـــــن الإمــــــام  ـــنـــــد الـــــمـــــتـــــقـــــدمـــــيـــــن ولا الـــــمـــــتـــــأخـــــريـــــن، وأوّل مــــــن وجــــــدتــــــه ذكـــــــره مــــــن الـــــمــ الـــــكـــــتـــــاب ذكـــــــرا عــ
ـــيــــــل جـــــــــدا ولا يـــــــتـــــــعـــــــدّى بــــــعــــــض الإشـــــــــــــــارات كـــــمـــــا  ــ ـــلـ ــ الــــــشــــــوكــــــانــــــي فـــــــي بــــــعــــــض كــــــتــــــبــــــه، ومـــــــــع ذلـــــــــك فـــــــذكـــــــره لـــــــه قـ
ـــتـــــاب كــــــان مـــــوجـــــودا فـــــي الــــســــنــــوات  فـــــي »الـــــبـــــدر الـــــطـــــالـــــع، ج2، ص183«، حــــيــــث يــــــدلّ مـــــا ذكــــــره أنّ الـــــكــ

الأولـــى مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي عـــشـــر الـــهـــجـــري، وأنّـــه وقـــع فـــيـــه تـــصـــرف وحـــدف فـــي بـــعـــض نـــصـــوصـــه. 
وكــــذا ذكــــره بــــعــــض الــــعــــلــــمــــاء والــــكــــتــــاب الــــمــــعــــاصــــريــــن بــــيــــن نــــاقــــد لــــه ومــــحــــتــــج بــــه، ولــــكــــن حــــتــــى ذكــــره فـــي  		
الـــــكـــــتـــــب الـــــمـــــعـــــاصـــــرة قــــلــــيــــل جـــــــدا.  يـــــنـــــظـــــر: الإمـــــــام زيــــــد حـــــيـــــاتـــــه وعــــــصــــــره، آراؤه وفـــــقـــــهـــــه، ص233-248؛  
الـــــذي أفـــــاض فــــي الــــكــــام عــــلــــيــــه.  والــــســــنــــة قــــبــــل الــــتــــدويــــن، عــــجــــاج الــــخــــطــــيــــب، ص368-369.  ومــــجــــلــــة 
»الــمــنــار«، رشــيــد رضا، مــجــلــد 24، ص78.  ومــفــتــاح كــنــوز الــســنــة، مــقــدمــة أحــمــد شــاكــر، ص -ع-. 
الـــذي يـــظـــهـــر، والـــلـــه أعـــلـــم، مـــن الـــقـــرائـــن الـــســـابـــقـــة: أنّ »مـــســـنـــد زيـــد« كـــان مـــتـــداولا فـــقـــط بـــيـــن الـــزيـــديـــة،  		
ـــنــــــة إلاّ فـــــــي مـــــطـــــلـــــع الــــــعــــــصــــــر الــــــحــــــديــــــث؛ لــــــــذا كــــــــان مـــــــن أوائـــــــــــل مــــن  ــ ـــــمــــــاء الــــــسـ ـــلـ ــ ـــنــــــد عـ ــ ولــــــــم يـــــنـــــتـــــشـــــر ويـــــشـــــتـــــهـــــر عـ

تـــكـــلـــم عـــلـــيـــه مـــن وجـــهـــة نـــظـــر حـــديـــثـــيـــة الـــعـــامـــة مـــحـــمـــد رشـــيـــد رضـــا، ثـــم بـــعـــده الـــعـــامـــة أحـــمـــد شـــاكـــر.
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أو نـــحـــو ذلـــك؟ 
جواب هــذا الإشــكــال يـــحـــتـــمـــل أمــريــن: الأول: أنّه لــم يــكــن هــذا الــكــتــاب مــوجــودا 
فــــــــــي وقــــــــتــــــــهــــــــم ولــــــــــــم يـــــــــعـــــــــرفـــــــــوه، ويــــــــشــــــــهــــــــد لـــــــــذلـــــــــك أنّــــــــــهــــــــــم لــــــــــم يـــــــــشـــــــــيـــــــــروا إلــــــــــــى هــــــــــــذا الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب فـــــي 
تــرجــمــة أبــي خــالــد الــواســطــي راويه عــن الإمام زيد، ولا فــي تــرجــمــة غــيــره مــمــن رواه 

عـــنـــه، فـــضـــا عـــلـــى أن يـــذكـــروه فـــي تـــرجـــمـــة الإمـــام الـــمـــنـــســـوب إلـــيـــه »زيـــد بـــن عـــلـــي«.
الاحــــــتــــــمــــــال الــــــثــــــانــــــي: أنــــــهــــــم ضــــــربــــــوا عـــــنـــــه صـــــفـــــحـــــا لأن راويــــــــــه الأصــــــلــــــي هــــــو أبـــــــو خـــــالـــــد 
عــــمــــرو الــــواســــطــــي، وروايـــــتـــــه ســــاقــــطــــة واهــــيــــة عــــنــــدهــــم، لـــــذا لــــم يــــلــــفــــتــــوا إلــــيــــه ولـــــم يــــذكــــروه 

أو يـــحـــتـــجـــوا بـــه.  
يُـــــعـــــتـــــرض عــــلــــيــــه بــــــأنّ مــــنــــهــــج  لــــكــــن هــــــذا الاحـــــتـــــمـــــال وإن كــــــان وارداً فــــهــــو ضــــعــــيــــف، إذ 
ــــــمــــــيــــــيــــــز الــــــصــــــحــــــيــــــح مــــــــن الــــــضــــــعــــــيــــــف والــــــتــــــنــــــبــــــيــــــه عــــــلــــــى الـــــــمـــــــوضـــــــوعـــــــات،  ــــتــــــضــــــي تَ ـــــقــ الــــــمــــــحــــــدثــــــيــــــن يـ
لــــذا نــــجــــدهــــم يــــنــــبــــهــــون عــــلــــى الـــــرواة الــــمــــتــــروكــــيــــن والــــوضــــاعــــيــــن فــــي كــــتــــب تــــراجــــم الــــرواة، 
بــــــــــــل خــــــــــصّــــــــــصــــــــــوا مـــــــــصـــــــــنـــــــــفـــــــــاتٍ لــــــــــتــــــــــراجــــــــــم الـــــــــضـــــــــعـــــــــفـــــــــاء والــــــــــمــــــــــتــــــــــروكــــــــــيــــــــــن، وكـــــــــتـــــــــبـــــــــا فــــــــــــي الـــــــــــــروايـــــــــــــات 

الـــمـــوضـــوعـــة والـــمـــكـــذوبـــة. 
لَــــــــمّــــــــا تـــــــرجـــــــمـــــــوا لـــــــزيـــــــد بــــــــن عـــــــلـــــــيّ لــــــــم يـــــــذكـــــــروا  ــــــلـــــــمـــــــاء الـــــــحـــــــديـــــــث  ــــلــــــحــــــظ الـــــــثـــــــانـــــــي: أنّ عـ ـــــمــ الـ
ــــيـــــل أنّــــــــه مـــــنـــــســـــوب إلـــــيـــــه،  ــــبـ هـــــــذا الـــــكـــــتـــــاب أو الـــــمـــــســـــنـــــد مــــــن مـــــؤلـــــفـــــاتـــــه وآثـــــــــــاره، حـــــتـــــى عـــــلـــــى سـ
ذلـــــــــك أنّـــــــــــه جـــــــــرت عـــــــــــادة الـــــمـــــصـــــنـــــفـــــيـــــن فــــــــي الـــــــتـــــــراجـــــــم والـــــــطـــــــبـــــــقـــــــات أن يـــــــــذكـــــــــروا الــــــمــــــؤلــــــفــــــات 
ـــتـــــرجَـــــم لـــــــه، أو مــــــا نـــــســـــب إلـــــيـــــه عـــــلـــــى الأقــــــــل، وهـــــــو مــــــا لا نـــــجـــــده مــــع  والآثـــــــــار الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة لـــــلـــــمــ
هـــذا الـــكـــتـــاب، وهـــذا أمـــر يـــثـــيـــر الإشـــكـــال والـــريـــبـــة حـــول وجـــود هـــذا الـــكـــتـــاب أصـــا فـــي 

الأعـــصـــار الـــمـــتـــقـــدمـــة.
كـــــمـــــا لا نـــــجـــــد لــــلــــكــــتــــاب ذكــــــــراً أيـــــضـــــا فـــــي تـــــراجـــــم رواتــــــــه عـــــن »زيــــــــد«، بـــــدايـــــة مـــــن »أبـــــي 
خـــــــــالـــــــــد« ثـــــــــم مـــــــــــــــرورا بـــــــمـــــــن جـــــــــــاء بـــــــــعـــــــــده، مـــــــــع أنّ بـــــــعـــــــض رواتـــــــــــــــه مــــــــعــــــــروفــــــــون ومــــــــتــــــــرجــــــــم لـــــهـــــم 
فــــي كــــتــــب الـــــرجـــــال، ســـــواء كــــانــــوا ضــــعــــفــــاء أو مــــقــــبــــولــــيــــن؛ فـــــالـــــرواة إذن مــــعــــروفــــون، لــــكــــن 

الـــكـــتـــاب الـــذي يـــروونـــه لا تُـــذكـــر روايـــتـــهـــم لـــه. 
ـسبق ذكرهاـ فــــي  نــــصــــوص  الـــــبـــــغـــــدادي والــــذهــــبــــي مـــــن  الــــخــــطــــيــــب  بــــيــــد أنّ مـــــا أورده 
تـــــرجـــــمـــــة »عـــــبـــــد الـــــعـــــزيـــــز الـــــبـــــغـــــدادي« جـــــامـــــع الـــــمـــــســـــنـــــد، يــــعــــطــــي بـــــعـــــض الإشـــــــــارات الـــــتـــــي لــــو 
ـــتـــــاجـــــات عــــــن كــــيــــفــــيــــة نـــــشـــــوء نــــســــبــــة  ـــنــ ـــتــ جـــــمـــــعـــــنـــــاهـــــا مــــــع قــــــرائــــــن أخــــــــرى، أمـــــكـــــن أن نـــــخـــــرج بـــــاســ

»الـــمـــســـنـــد« إلـــى زيـــد بـــن عـــلـــي؛ عـــلـــى الـــنـــحـــو الآتـــي: 
بـــــــدايـــــــةً أبـــــــو خــــــالــــــد عــــــمــــــرو الــــــواســــــطــــــي أخـــــــذ عــــــن زيـــــــد بــــــن عــــــلــــــي، وتــــــــدل نـــــصـــــوص  	ـ
ـــتّــــهــــم بــــوضــــع الأحـــــاديـــــث عــــن الــــثــــقــــات وخــــاصــــة مــــنــــهــــم زيـــــد بــــن  الأئــــمــــة الــــنــــقــــاد عــــلــــى أنّـــــه مـ
عــــــلــــــي كــــــمــــــا نـــــــبّـــــــه أحـــــــمـــــــد وابــــــــــن حـــــــبـــــــان والـــــــحـــــــاكـــــــم، ويــــــفــــــهــــــم مـــــــن ذلـــــــــك أنّ عـــــــمـــــــرو بـــــــن خـــــالـــــد 



مـجـلـة الـمـعـيـار 249

الــــواســــطــــي كـــانـــت عـــنـــده مـــجـــمـــوعـــة لا بــــأس بـــهـــا مــــن الــــروايــــات عــــن زيــــد بــــن عـــلـــيّ ســــواء 
ــــيـــــقـــــة مــــــن زيــــــد،  ــبّــــــه الـــــمـــــحـــــدثـــــون الــــــنــــــقــــــاد، أو كـــــــان ســـــمـــــعـــــهـــــا حـــــقـ ــ كــــــانــــــت مـــــنـــــحـــــولـــــة عـــــلـــــيـــــه كـــــمـــــا نــ
وهــــــــو مـــــــا لا يـــــمـــــكـــــن الـــــــجـــــــزم بــــــــه، لـــــكـــــن يـــــبـــــقـــــى احــــــتــــــمــــــالا واردا فـــــــي بـــــعـــــض مـــــــا يـــــــرويـــــــه، وإن 

كـــان لا يـــتـــابـــع عـــلـــيـــه ولا يـــحـــتـــج بـــه. 
ثــــــم نـــــقـــــل هـــــــذه الـــــــروايـــــــات عـــــنـــــه بـــــعـــــض رواة الــــــزيــــــديــــــة وغـــــيـــــرهـــــم كـــــابـــــن الـــــزبـــــرقـــــان  	ـ
ونـــــصـــــر بـــــن مـــــــزاح، إلــــــى أن وصـــــلـــــت تــــلــــكــــم الــــــروايــــــات إلــــــى مـــــن يـــــعـــــرف بـــــجـــــامـــــع الــــمــــســــنــــد 
وهــــــــــو »عــــــــبــــــــد الـــــــعـــــــزيـــــــز بــــــــن إســــــــحــــــــاق الــــــــــبــــــــــغــــــــــدادي«، الــــــــــــذي ذكــــــــــر عـــــــنـــــــه الــــــخــــــطــــــيــــــب الـــــــبـــــــغـــــــدادي 
والــــذهــــبــــي ـ كــــمــــا ســــبــــق ـ: أنّـــــه كــــانــــت لــــه كــــتــــب مــــصــــنــــفــــة عــــلــــى رأي الــــزيــــديــــة. فـــــإذا أخــــذنــــا 
فــي الــحــســبــان أنّ الـــمـــحـــدثـــيـــن لــم يـــتـــكـــلّـــمـــوا عــن مـــصـــنـــفـــات لــروايــات الــزيــديــة فــي تــراجــم 
مــــن قــــبــــلــــه مــــن رواة الــــمــــســــنــــد، حــــتــــى أتـــــوا عــــلــــى »عــــبــــد الــــعــــزيــــز الــــبــــغــــدادي«، أمــــكــــن حـــيـــنـــئـــذ 
ـــيــــنــــهــــا وجــــامــــعــــهــــا فــــي  احــــتــــمــــال أن يــــكــــون هـــــو جــــامــــع شــــتــــات تــــلــــك الـــــروايـــــات والـــــمـــــؤلـــــف بـ

مـــصـــنـّــف مـــســـتـــقـــلّ هـــو هـــذا »الـــمـــســـنـــد«، ولـــيـــس زيـــد بـــن عـــلـــي ولا عـــمـــرو الـــواســـطـــي.   
ــــــمـــة:  خـــاتـ

أمــــــــــــا الـــــــنـــــــتـــــــائـــــــج الــــــــتــــــــي يـــــــمـــــــكـــــــن اســـــــتـــــــخـــــــاصـــــــهـــــــا بـــــــعـــــــد دراســــــــــــــــة هــــــــــــذا الـــــــــمـــــــــوضـــــــــوع مــــــــــن زاويــــــــــــة 
نـــقـــديـــة حـــديـــثـــيـــة فـــأوجـــزهـــا فـــي الـــنـــقـــاط الآتـــيـــة: 

1- الإمام زيد بــن عــلــي مــن عــلــمــاء آل الــبــيــت الــثــقــات، احــتــج بــروايــتــه الــمــحــدثــون، 
وأخـــرج أصـــحـــاب الـــكـــتـــب الـــســـتـــة حـــديـــثـــه.   

2- الـــزيـــديـــة مـــن أقـــرب فـــرق الـــشـــيـــعـــة إلـــى الـــســـنـــة ومـــن أكـــثـــرهـــا اعـــتـــدالا. 
3- مـــن أهــم كـــتـــب الــروايــة والـــفـــقـــه عـــنـــد الـــزيـــديـــة »مـــســـنـــد الإمــام زيــد«، وهــم يـــثـــبـــتـــون 
نـــــــســـــــبـــــــتـــــــه إلــــــــــــى »زيــــــــــــــد بــــــــــن عــــــــــلــــــــــي«، ويـــــــــــــــــرون صــــــــحــــــــة مــــــــــا جــــــــــــاء فــــــــيــــــــه مــــــــــن مــــــــــــرويــــــــــــات، كــــــــمــــــــا أنّــــــــهــــــــم 
يـــوثـــقـــون رواته ويـــجـــعـــلـــونـــهـــم فــي أعــلــى درجات الـــتـــعـــديـــل، لـــكـــن أحوال هــؤلاء الــرواة 

تـــخـــتـــلـــف فـــي كـــتـــب الـــمـــحـــدثـــيـــن عـــمـــا ذهـــب إلـــيـــه الـــزيـــديـــة.
ـــبـــــول وثـــــقـــــة عــــنــــد الــــمــــحــــدثــــيــــن؛ لا لأنّــــــه يــــجــــمــــع  4- »مــــســــنــــد الإمـــــــام زيــــــد« لــــيــــس مــــحــــل قــ
ـــتــــــاب خـــــــاص بــــــالــــــزيــــــديــــــة، بــــــل لأنّ الــــــــــرواة الـــــنـــــاقـــــلـــــيـــــن  ــ ـــــلــــــي، ولا لأنّــــــــه كـ مــــــرويــــــات زيـــــــد بــــــن عـ
لـــــــــه عـــــــــن زيـــــــــــد فـــــــــي أدنـــــــــــــى درجـــــــــــــــات الــــــــــجــــــــــرح، وخـــــــــاصـــــــــة مــــــنــــــهــــــم مـــــــــــــدار إســــــــــنــــــــــاده ونــــــــاقــــــــلــــــــه عـــــن 
زيــــــــــــد »أبــــــــــــــو خــــــــالــــــــد عــــــــمــــــــرو الـــــــــواســـــــــطـــــــــي« فـــــــهـــــــو مـــــــنـــــــســـــــوب إلــــــــــــى الـــــــــوضـــــــــع والـــــــــــكـــــــــــذب وغـــــــالـــــــب 
أحــــاديــــثــــه مــــن قــــبــــيــــل الــــمــــنــــاكــــيــــر والــــمــــوضــــوعــــات، نــــاهــــيــــك عــــن أحــــوال بــــقــــيــــة الـــــرواة كـــنـــصـــر 
بــن مــزاحــم وغــيــره، وعــلــى هذا الأساس يــقــوم الــنــقــد الذي وجّــهــه مــحــمــد رشــيــد رضــا 

وأحـــمـــد شـــاكـــر وغـــيـــرهـــمـــا إلـــى الـــكـــتـــاب.
ومــــــــــــع ذلــــــــــــك يــــــــحــــــــتــــــــاج »الــــــــمــــــــســــــــنــــــــد« إلــــــــــــى دراســـــــــــــــــة اســــــــتــــــــقــــــــرائــــــــيــــــــة لــــــــمــــــــتــــــــونــــــــه، ومــــــــقــــــــارنــــــــتــــــــهــــــــا مـــــع 
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مــــتــــون كــــتــــب الــــســــنــــة الــــمــــشــــهــــورة )مـــــن الــــصــــحــــاح والــــســــنــــن ومــــســــانــــيــــد ومــــعــــاجــــم وغــــيــــرهــــا( 
لــــــلــــــخــــــروج بـــــــأوجـــــــه الاخــــــــتــــــــاف والــــــتــــــشــــــابــــــه بــــــيــــــن الــــــــــروايــــــــــات، ولــــــبــــــيــــــان أثــــــــر مـــــخـــــالـــــفـــــة وتــــــفــــــرد 

الـــضـــعـــفـــاء فـــي الـــنـــقـــل عـــلـــى ألـــفـــاظ الـــروايـــات ومـــدلـــولاتـــهـــا.   
5- كـــــتـــــب تـــــراجـــــم الــــــــرواة تــــثــــبــــت اتـــــفـــــاق الــــمــــحــــدثــــيــــن الـــــنـــــقـــــاد عـــــلـــــى نـــــكـــــارة حـــــديـــــث أبـــــي 
خـــــــــالـــــــــد الـــــــــــواســـــــــــطـــــــــــي، وهــــــــــــــــذا الــــــــحــــــــكــــــــم الــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــرّره الـــــــــمـــــــــحـــــــــدثـــــــــون مــــــــســــــــتــــــــفــــــــاد مـــــــــــن الــــــــنــــــــظــــــــر فــــــي 
حــــديــــثــــه وســــبــــر مــــرويــــاتــــه ومــــعــــارضــــتــــهــــا بـــــروايـــــات غــــيــــره مــــن أهـــــل الــــحــــفــــظ والـــــرضـــــا، وهــــو 
مـــنـــهـــج عـــلـــمـــي مـــوضـــوعـــي دقـــيـــق أعـــمـــلـــه الأئـــمـــة الـــنـــقـــاد حـــتـــى عـــلـــى مـــرويـــات الـــثـــقـــات مـــن 
الـــســـنـــة؛ لــذا لا يـــســـتـــقـــيـــم الـــقـــول بــأن حـــكـــمـــهـــم عـــلـــى »أبــي خـــالـــد« نـــابـــع مـــن خـــلـــفـــيـــة عـــقـــديـــة 
ومــذهــبــيــة، كــيــف وهــم يــقــبــلــون حــديــث الرواة مــن أصــحــاب الــفــرق إذا كــانــوا مــن أهــل 

الـــعـــدالـــة والـــضـــبـــط. 
6- لـــــم يـــــوافـــــق الـــــســـــيـــــاغـــــي شـــــــارح »مـــــســـــنـــــد زيـــــــد« عـــــلـــــى انـــــتـــــقـــــاد الــــمــــحــــدثــــيــــن لأبــــــي خــــالــــد 
الـــواســـطـــي الـــراوي الأســـاســـي لـــلـــكـــتـــاب، واعـــتـــرض عـــلـــى مـــا ذهـــبـــوا إلـــيـــه بـــأدلّـــة لا تـــثـــبـــت 
ـــبـــــعـــــه فــــــي ذلــــــك الأســــــتــــــاذ أبــــــو زهــــــــرة، لـــــكـــــن مــــــا اســـــتـــــنـــــدا إلـــــيـــــه فــــي  ـــنـــــقـــــد الـــــحـــــديـــــثـــــي، وتــ أمـــــــام الــ
ردّ اتـــفـــاق الـــمـــحـــدثـــيـــن عـــلـــى تـــضـــعـــيـــف أبـــي خـــالـــد غـــيـــر مـــحـــرّر عـــلـــى قـــواعـــد الـــمـــحـــدثـــيـــن.  
ـــنــــد زيـــــد« ذكــــــراً فــــي كــــتــــب الــــعــــلــــمــــاء الــــمــــتــــقــــدمــــيــــن مــــع أنّــــنــــا نــــجــــد بــــيــــان  7- لا نــــجــــد »لِــــمــــسـ
أحــــــــــــوال جــــــمــــــلــــــة مــــــــن رواتــــــــــــــه، ولــــــــعــــــــلّ هـــــــــذا الـــــــكـــــــتـــــــاب لــــــــم يــــــكــــــن مـــــــــوجـــــــــودا ـ أو عــــــلــــــى الأقــــــــل 
ــــيـــــا مــــــن خـــــــال مــــضــــمــــون  مـــــجـــــمـــــوعـــــا فــــــي مــــــؤلّــــــف مــــســــتــــقــــل ـ فــــــي وقـــــتـــــهـــــم، والــــــمــــــؤكّــــــد تـــــاريـــــخـ
ـــبــــقــــيــــة الــــمــــصــــنــــفــــات الــــحــــديــــثــــيــــة الــــمــــعــــروفــــة؛  ـــيــــة تــــألــــيــــفــــه، وعــــــدم اشـــــتـــــهـــــاره كـ الــــكــــتــــاب ومــــنــــهــــجـ
أنّ زيــد بــن عـــلـــي لـــيـــس جــامــع الــكــتــاب ولا مـــؤلـــفـــه كـــمـــا يــرى الــزيــديــة، ويُــرجّــح أنّ أول 
مــــن صــــنّــــفــــه ورتــــبــــه فــــي مــــؤلــــف مــــســــتــــقــــل هــــو »عــــبــــد الــــعــــزيــــز بــــن إســــحــــاق« حــــســــب مــــا أشــــار 
إلـــيـــه الـــخـــطـــيـــب الــبــغــدادي والــذهــبــي، وكــذا مــا يــذكــره الـــزيـــديـــة بــأنّــه هــو جـــامـــع الـــمـــســـنـــد. 
8- الملاحظ أن »مــســنــد زيد« كان متدوالا بــيــن الزيدية فــحــســب، لذا لم يــتــعــرضّ 
ــــنـــــقـــــده فــــــي حـــــيـــــن نــــــقــــــدوا رواتــــــــه ولــــــم يـــــشـــــيـــــروا إلـــــيـــــه فــــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــك، وإنّـــــمـــــا  ــــتـــــقـــــدمـــــون لـ الـــــمـ
عــــــرف الـــــكـــــتـــــاب شـــــهـــــرة وانـــــتـــــشـــــارا عــــنــــد الــــســــنــــة بــــعــــدمــــا طــــبــــع فـــــي مــــطــــلــــع الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن، 
فـــكـــان مـــن أبــرز مـــن تـــعـــرض لـــنـــقـــده الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد رشـــيـــد رضـــا فـــي مـــعـــرض حـــديـــثـــه عـــن 
بــــعــــض الــــمــــطــــبــــوعــــات الــــجــــديــــدة آنــــــذاك، ثــــم تــــكــــلــــم عــــنــــه الــــشــــيــــخ أحــــمــــد شــــاكــــر فــــي حــــديــــثــــه 

عـــن الـــكـــتـــب الـــمـــفـــهـــرســـة فـــي »مـــفـــتـــاح كـــنـــوز الـــســـنـــة«. ■

والمراجع  المصـادر 
1 . الإمام زيــد حـــيـــاتـــه وعــصــره، آراؤه وفــقــهــه، مـــحـــمـــد أبــو زهرة، دار الـــفـــكـــر العربي، 
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الـــقـــاهـــرة، دت. 
2 . الـــبـــدر الـــطـــالـــع بـــمـــحـــاســـن مـــن بـــعـــد الـــقـــرن الـــســـابـــع، دار المعرفة، بـــيـــروت.

3 . تـــاريـــخ الإســام، الـــذهـــبـــي، تـــحـــقـــيـــق بـــشـــار عــوّاد مـــعـــروف، دار الـــغـــرب الإسلامي، 
.2003 بـــيـــروت، ط1، 

1986، عـــن: مـــجـــلـــس  4 . الـــتـــاريـــخ الـــكـــبـــيـــر، الـــبـــخـــاري، دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، بـــيـــروت، 
دائـــرة الـــمـــعـــارف الـــعـــثـــمـــانـــيـــة. 

ـــيـــــب الــــــبــــــغــــــدادي، تـــــحـــــقـــــيـــــق بــــــشــــــار عــــــــواد مــــــعــــــروف، دار الـــــغـــــرب  5 . تــــــاريــــــخ بــــــغــــــداد، الـــــخـــــطــ
.2002/ 1422هـ بـــيـــروت، ط1،  الإسلامي، 

6 . الــــــــتــــــــخــــــــريــــــــج ودراســــــــــــــــــــــة الأســـــــــــانـــــــــــيـــــــــــد: مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة مــــــــــحــــــــــاضــــــــــرات ألـــــــــقـــــــــاهـــــــــا الأســــــــــــتــــــــــــاذ حـــــــاتـــــــم 
الـــعـــونـــي نـــشـــرت عـــلـــى الـــمـــوقـــع الـــرســـمـــي لـــلـــمـــكـــتـــبـــة الـــشـــامـــلـــة. 

7 . تــقــريــب الــتــهــذيــب، ابــن حــجــر، تـــحـــقـــيـــق مــحــمــد عــوامــة، دار الــرشــيــد، ســوريــا، ط1، 
.1986

1326هـ. 8 . تـــهـــذيـــب الــتــهــذيــب، ابــن حــجــر، دائرة الــمــعــارف العثمانية، الــهــنــد، ط1، 
9 . تــــهــــذيــــب الــــكــــمــــال، جــــمــــال الــــديــــن الــــمِــــزي، تــــحــــقــــيــــق بــــشــــار عـــــواد، مــــؤســــســــة الــــرســــالــــة، 

.1992/ 1413هـ ط1، 
.1973/ 1393هـ 10 . الـــثـــقـــات، ابـــن حـــبـــان، دائـــرة الـــمـــعـــارف الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، الـــهـــنـــد، ط1، 

 .1975/ 11 . جــامــع الترمذي، مــطــبــعــة مــصــطــفــى الــبــابــي الــحــلــبــي، مــصــر، ط2، 1395هـ
12 . الــــجــــرح والــــتــــعــــديــــل، ابــــن أبــــي حــــاتــــم، دار إحــــيــــاء الــــتــــراث العربي، بــــيــــروت، ط1، 

/ 1952، عـــن: مـــجـــلـــس دائـــرة الـــمـــعـــارف الـــعـــثـــمـــانـــيـــة. 1271هـ
13 . ديــــوان الـــضـــعـــفـــاء والـــمـــتـــروكـــيـــن، الـــذهـــبـــي، تـــحـــقـــيـــق حـــمـــاد بـــن مـــحـــمـــد الأنـــصـــاري، 

.1967/ 1387هـ مـــكـــتـــبـــة الـــنـــهـــضـــة الـــحـــديـــثـــة، مـــكـــة، ط2، 
14 . الـــروض الـــنـــضـــيـــر فـــي شـــرح الـــمـــجـــمـــوع الـــفـــقـــهـــي الـــكـــبـــيـــر، شـــرف الـــديـــن الـــســـيـــاغـــي، 

بـــيـــروت، دت.  دار الجيل، 
الــــــعــــــصــــــر الحديث،  الــــــفــــــضــــــيــــــل، دار  الـــــــكـــــــريـــــــم  عــــــبــــــد  عــــــلــــــي  نــــــظــــــريــــــة وتــــــطــــــبــــــيــــــق،  الـــــــزيـــــــديـــــــة   .15

.1991/ 1412هـ بـــيـــروت، ط2، 
ط3،  بـــــــــــيـــــــــــروت،  الفكر،  دار  الــــــــخــــــــطــــــــيــــــــب،  عـــــــــجـــــــــاج  مـــــــحـــــــمـــــــد  الــــــــــتــــــــــدويــــــــــن،  قــــــــبــــــــل  الــــــــســــــــنــــــــة   .16

 .1980/ 1400هـ
الخراط، شــــــعــــــيــــــب الأرنـــــــــــــــــــاؤوط،  كــــــــامــــــــل  تــــــحــــــقــــــيــــــق  الــــــــذهــــــــبــــــــي،  الــــــــنــــــــبــــــــاء،  أعـــــــــــــام  17. ســـــــيـــــــر 

.1982/ 1402هـ مـــؤســـســـة الـــرســـالـــة ، بـــيـــروت، ط1، 
18. شـــرح عـــلـــل الـــتـــرمـــذي، تـــحـــقـــيـــق نـــور الـــديـــن عـــتـــر، دار الـــمـــاح، دت.

19. صـــحـــيـــح مـــســـلـــم، تـــحـــقـــيـــق مـــحـــمـــد فـــؤاد عـــبـــد الـــبـــاقـــي، دار إحـــيـــاء الـــتـــراث، بـــيـــروت. 
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